مدخل إلى فهم الميثولوجيا التوراتية 


سيد القمني 


VY 


ههنداوي 


| مدخل إلى فهم الميثولوجيا التوراتية 
سيد القمني 


الناشر مؤسسة هنداوي 

المشهرة برقم ٠١58051١‏ بتاريخ ۲١٠۷/۱/۲۱‏ 

يورك هاوس» شييت ستريت» وندسورء SL4 1DD‏ المملكة المتحدة 
تليفون: ۸۲۲۰۲۲ ٤٤ (+) \VoY‏ + 
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org‏ 

https:/ /www.hindawi.org الموقع الإلكتروني:‎ 
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في ذلك E abs gall‏ مَعَ a‏ ميتاقًا oda hel ALG GUE‏ الأَرْضَء مِنْ 
poe 8‏ إلى gl‏ الْكَبيرِ 38 bball‏ 


(سفر التكوين: (VA=V0‏ 


0 so ve 
أو‎ 


ES بَلْ‎ add 2. مَا‎ ah pagal CARY Che (SI labs لا‎ 


(المسيح: إنجيل ¿do‏ : 107-5) 


ع ديق :8 - 


Sigal الْعَاآ‎ fe Ls A عَلَيْكُمْ‎ a il as 353 15851 dsl pal بَنِي‎ Ge 
(EV (قرآنء البقرة:‎ 
ولسنا ننقل من الإسرائيليات» إلا ما أذن الشارع في نقله.‎ 


(ابن كثير: البداية والنهاية) ١‏ 


| ابن كثير: البداية والنهايةء دار الكتب العلميةء لبنان» a AMA ¿Edo‏ مج١ء‏ ص 0. 


مدخل إلى فهم الميثولوجيا التوراتية 


أنه onal‏ من poleas gh‏ أن نيقي Spall‏ الضهيونية lolas Zam‏ إلا بالإيمان 
الراسخ ... وأن هذا الإيمان يجب أن يرتكز على فلسطين وحدهاء وأن أي انحراف 
و يكون بمثابة الكُفر بهذا الإيمان. 


(حاييم ويزمان: المذكرات)" 
الشركة لصويو د ¿Sto Bilis ky Aan sich sa‏ 
ie y‏ المسيحيء أعظم تقد 
E‏ 
as eg eal;‏ لله الخو امو هن JG el‏ 


(د. جواد ¡de‏ المفصل)؛ 


Trail and Error, The Autobiography of chaim Weizmann, Harper and Bros, New York, * 
.1948, p. 110 
.Ibid., p. 158 Y 

د. جواد علي: المففصل 3 تاريخ العرب قبل الإسلام, مطبوعات المجمع العلمي العراقي» بغداد» د.ت» 


Ajo Az 


Y ناسيس‎ 


حوالي منتصف الألف الثانية قبل الميلادء وقت كانت مصر قد تحوّلت إلى دولة عظمى على 
الكوكب الأرضيء منذ ما يزيد على خمسة عشر قرنًا من الزمان» ووقت كانت فيه بلاد 
العراق القديم قد انتقلت من نظام الدولة المدينية المتعددةء إلى دولة مركزية كبرىء تتالت 
على الحكم فيها عدة دول تركت بصماتها الحضارية في وادي الرافدين» من السومريين 
إلى الأكاديين إلى البابليين إلى الآشوريين» ووقت بدأ الكنعانيون في فلسطين يتحوّلون عن 
نظام المشتركات المعبدية إلى نظام الدول المدينية على JSS‏ ممالك صغيرة متجاورةء بينما 
شرع فرعهم الشمالي على الساحل اللبنانيء والمعروف بالفينيقيء يشرع أشرعته على البحر 
الوقت من الزمن» وفدت إلى بادية الشام موجات بدوية متبررة من البوادي البعيدة»' تتدافع 
متلاطمة على صفحة المنطقة فيما عُرف بالقبائل الآرامية. وحين كانت الموجات الآرامية لم 
تزل في طور التدفق» ترسل قرون استشعارها من بادية الشام» guiso‏ ما حولها في بلاد 
الخصبء برز من رغاء بطونهم وأفخاذهم تلك القبيلة التي حطت رحلّهاء عطشى جوعى» 
وشعب الله QUAL‏ يدفعهم الطمع إلى الجموح في الطموح» للاستيلاء على مناطق الخصب 

وعلى العادة البدوية» تصوروا أن بالإمكان الإغارة ES‏ وفرًاء وفق التقاليد البدوية 
العتيدةء وأخلاقيات السلب gills‏ لكنهم وجدوا أنفسهم هذه المرة إزاء نوع جديد من 


\ د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» مكتية النهضة 
VL «da pal!‏ القاهرةء Ayo Ne ca 1٤‏ 
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ps‏ لع وألفوة امام دول وجمالك نارات كر hye ld‏ مد :وکو مات 
مركزية» تتحرك كل أطرافها للعمل بمجرد أن يجذب الملك طرف الخيط داخل coped‏ مما 
جعل الجوعى القادمين يتوقفون للتفكير Glo‏ في الوسائل المناسبة لاختراق هذه الأسوار 
¿da Lal Say Lal!‏ فاستكادوا agus de‏ الممالك المحاورة y‏ قها موا las‏ ادان 
مبكر لهذه الممالك إزاء أي تحركات متبررة حولها من بني pg‏ مقابل ما تفيض به 
cade‏ المالك j seh Sips‏ 

ومع الاحتكاك بهذه الحضارات المنتظمة في سلك المركزيةء اهتدى القادمون»ء وأدركوا 
مبكرين» أن صروح الحضارة لا تخرج فجأة من الأرض بلا منابت أو جذور (وهم 
لا يملكون GI‏ من مقوماتها)ء فقيام الكيانات المركزية يحتاج تماسكًا لا يتيسّر للنظام 
¿ci‏ البدوي glans ids‏ إل GSS‏ تجو العمل Guill ¡gta‏ ف خط 
منظمة يصعب Je‏ الطبع البدوي» في 45585 استلهامه أى حتى استيهامه: إضافة إلى ما 
هو pal‏ من كل هذاء وأول مقومات الكيان المتماسكء وهو الأرض. ومن 5 كان لا بد من 
أرض all‏ إلا أن الاستيلاء على أرض متكاملة البنيان الحضاريء جاهزة التسليم» Sal‏ غير 
ميسور تقف دونه هممهم» لذلك توجهت هممهم نحو خطة طويلة quill‏ تعتمد على 
التسلل الهادئ والبطىء من أضعف التغرات الممكنة في المنطقة. ولم يكن هناك أمثل من 
jala eta ss Ulan ds‏ دوق الحموة JUS Say‏ 
وبابل وآشور alles‏ تفرض هيبتها باقتدار» وبالفعل بدأ التسزّب البطيء والهادئ إلى 
الممالك الكنعانيةء ليستقروا فيها كمواطنين من الدرجة الثانيةء وكعصاباتٍ مأجورة على 
الحدود أحيانًا. وآنها بدأت GAM‏ تتماسك من تحتهم وتلتئم وتتكوّن» وفق الخطة اللئيمة 
لقيام الكيان. والكيان ليس فقط أرضًا تجود بشبع البطون»ء وتئوي الجسد المنهك من 
ارتحاله وراء Lal ASH‏ هو أيضًا تراث وراسب لخبرات قديمة وعلاقات أقدم بالأرض 
وطبعها وطبيعتهاء وناتج Jus‏ زمني طويل بين الإنسان وبين هذه الأرضء فهو أيضًا 
تاريخ» ووعي بهذا التاريخ. وهنا لا مندوحة من الاعتراف لهؤلاء ZU‏ الشعت أتهم كانوا 
الأصوق da GIL Ley‏ ف Zab‏ وظلوا 'مفتحى leño carte tls ¿Lodi carl‏ كانت 
المنطقة في طريقها إلى غفوات متلاحقة انتهت بسّباتها الطويل الحالي. 

ps e کل‎ See has Aes elas 
يخدم مصالحهم الآنية أوانهاء‎ Las suis ثم بدءوا إعادة صياغته بشكلٍ‎ dalle بجودة‎ 
صادقة‎ AAN بوعي نفاذ لهذا التاريخ ودوره» مستثمرين في ذلك‎ LAs والمستقبلية‎ 


الرنين» أقصدٌ «الدّين». 
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Quills‏ كانت بداية تاريخهم, الذي لم يكن تاريخهم ll‏ وبالدّين كانت بداية 
تواجدهم كشعب يحمل Ül‏ عريقًا In‏ له الغرب أعظم تقدير» على حد تعبير لويد 
galley gage‏ كات las‏ لخم بعد أن تخ لوا عن اراج الأصلية إلى اة AGLI‏ 
GES cite Wigan ee‏ 
المقدس» حيث أوضح. بلا التواء — برغم التواءاته ومنحنياته الخطيرة — أن اللغة 
العبرية هي «شفة كنعان»» أو لسان كنعان (أشعياء 16: llos (VA‏ وتفهمهم لدوره 
وإمكانياته التي لا تنفدء كانت بدايتهم كأصل ¿hal‏ فاحتكروا النبوات جميعًا في نسلهم 
وأصلابهم» وليس هناك شهادة لهم بالتفوق الأكيد سوى التسليم لهم بهذا الاحتكار» برغم 
أنهم بدءوا من ديانات المنطقة - كما سنرى - لكن بعد أن أدخلوا عليها دبلجة ويرمجة 
ذكية» فتحوّلت إلى دين يجمع من المتنافرات هجينًا ioe‏ يزداد عجبه عندما نجد العقول 
تقبله أحسن القبول» ليصبح صاحب السيادة على عقل المنطقة بلا منازع. 

وقديمًاء وحديثاء وربما e‏ مُقبل» كان Guill‏ هو الأسلوب الأكثر فعالية وعملية 
وقد تمكّن العبريون من التضلع في فنونهء واستثمروه وفق برامج جدوى Alle‏ الكفاءة 
gal‏ مع انتهاز لماح لكل ما يطرأ في المنطقة من تغيرات على مختلف Barcel‏ لنشر 
ll‏ ی dl‏ "هنا pia Tener‏ ع دمن أ دهم لوهم كدان 
مقدس «(Bible)‏ جمعوا له حشدًا من كل ما وقع تحت أيديهم من ميثولوجيا المنطقة 
gil as‏ مع Less pde Los Jail‏ لزم الأمرفكان هذا الكتاب مأثزتهم الوحيدة لكنه 
كان الأوحد الثابت» بعد اندثار الحضارات الأصليةء وانقطاع أهلها عن تاريخهاء بينما كانت 
للمقدس العبري منهلًا ومنبعًاء بحيث أثبت صلابة لا تبارى» لا نجد لها Ur‏ سوى الوعي 
پاات sds Seal silly‏ ۰ 


\\ 


تاسيس ۲ 


وهكذا؛ وبعد أن تمدن العبريُون من تهويد تراث dll‏ وجعلوا جماعتهم وأسلافهم 
hs‏ الدائرة في كتابهم» فنسبوا بطولات الملاحم القديمة إلى آبائهم الأوائل أحيانًاء وأدرجوا 
الأبطال في الميثولوجيا القديمة للمنطقة ضمن النسل العبراني أحيانًا أخرىء أو غاليًا ما 
كانوا يختارون البطل - GIS LI‏ جنسه - ثم يصوغون له شجرة نسب تولده من أسلافهم: 
فكان أن is‏ عن SUL cts als‏ شك os ash‏ تعشفت فية culos‏ 
شعوب المنطقةء ولعب فيها اليهود دور البطولة المطلقة. 

ولعلّه من نافلة القول» وتكرار المعروفء أن هذا الكتاب لا 1% بحال مصداقًا لما 
اصطلح على تسميته ب «كلمة الله الثابتة»» ولديناء وبين أيديناء في ققدم LIN‏ 
للكتاب المقدسء الصادرة سنة ١197م‏ إقرار واضح يقول: lor‏ من عالم كاثوليكي في 
عصرناء يعتقد أن موسى ذاته كتب كل التوراة منذ ARMA‏ أو أنه أشرف على وضع النص 
الذي كتبه عديدون بعده» بل يجب القول: إن ازديادًا a‏ حدث, ión‏ مناسبات 
العصور التاليةء الاجتماعية والدينية.» 

ومعلوم أيضًاء أن الباحثين التوراتيين» قد اختلفوا Lad‏ بينهم» حول ضبط جمع 
مادة هذا الكتاب وتوقيتهاء وأنه لم AG‏ بيد ldo‏ واحدٍ في عصر واحدٍ لجمهور واحد» 
بل قام بهذه المهمة مؤلفون كثيرون» في عصور متباينةء لجماهير تتباين مزيجًا ومزاجًاء 
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حتى امتدت هذه التفانين إلى أكثر من ألف ale‏ وقدّر البعض تاريخ الانتهاء منها حوالي 
٤٤٠‏ ق.م»' وربما في تقدير آخرء حتى القرن الأول قبل الميلاد." 

ولعل أشهر المدارس البحثية في SL gill‏ وهى مدرسة «فلهاوزن «WILLHAWSEN‏ 
التي أكدت أن تصانيف التوراة قد بدأ جمعها بعد عهد موسى بقرونء وأن الجُمّاع والمصنفين 
كانوا مختلفين مزاجًا ومَشربًاء alas‏ على ذلك بأدلة ¿dolo‏ لعل أخطرها ولا يقبل lap‏ أن 
اسم الإله وطبيعته وعلاقته باليهود» يختلف ما بين سفر وآخرء إضافة إلى تكرار القصص 
ف الفا رفسم يقس إلى milena ld ed A E‏ 
التفاصيل؛ هذا مع فروق واضحة وعميقة إلى حد التنافر التام في اللغة والأسلوب بين هذه 
الأسفار." أما النسخة العربيةء فتؤكد على غلافها أنه «قد ترجم عن ALA SLM‏ وهي 
العبرانية (أصلًا الكنعانية)» واللغة الكلدانية (وما تحمله من تراث رافدي طويل)» واللغة 
اليونانية (وما حملته من علوم جامعة الإسكندرية وتراثها المصري العريق).» 

وقد ساعد اليهود على الإحاطة بشكلٍ واسع بتراث المنطقة وتحميله BL gill‏ أن هناك 
ظروفًا أدت إلى ارتحالهم في مناسبات مختلفة إلى الرافدين وإلى مصرء مما أدى إلى زيادات 
وتراكمات اصطبغت مع كل ارتحال بلون جدید» مما أدى بباحث متحيز لليهود مثل «إيغار 
لسنر» إلى الاعتراف باحتواء التوراة على متنافرات عديمة الاتساق والتمازجء وقوله: ob‏ 
تابوت العهدء يعود بنا إلى مساكن آلهة النيل المتنقلةء وآثار السحر ترجع بنا إلى مصرء 
كلما تذكرنا قصة الطوفان والأرقام الغامضة ببابل» ويصير الإله البابلي جلجامش نمرودًاء 
وتصبح ثيران آشور المجنحة كروبيم العبريين» كما أن أسطورة الجنة» وشخصية الشيطان 
أهريمان alley‏ الملائكة ورؤساء الملائكة, تعيد إلى أذهاننا SL‏ الفرسء ونتعرّف على البعل 
في all‏ الفينيقيين والكنعانيين في أسماء إشبعل ومربعل. لقد كان الفلسطينيون الذين 


' د. انیس فريحة: دراسات في A‏ ۱۹۸۰م» ص198. انظر أيضًا: 

د. حسن حنفى: في هوامشه على ترجمة GUS‏ إسبينوزا رسالة في اللاهوت والسياسةء دار الطليعة, 
بیروت» ط۲» ۱۹۸۱ م» ص۲۸. 
” فراس السواح: مغامرة العقل Sg!‏ دار dell‏ بیروت» ¿NAVA ¿Vb‏ ص۸١٠.‏ 
Y‏ سبتينى موسكاتي: من عرض لآراء فلهاوزن بكتابه «الحضارات السامية القديمة»» ترجمة د. يعقوب 
السيد بكرء دار الكتاب العربي للطباعةء القاهرة» «a \A0V‏ ص۷١٠.‏ 


vé 
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يُحتمّل أنهم وفدوا Shoal‏ من كريت» ينظرون إلى اليمامة أصلًا كإلهء أما السمكة التي عُبدَت 
في عسقلان» فتظهر في قصة يونان.؛ 

وكلام «لسنر» هنا كلام شديد العمومية والتسطيح. إلا أنه يشير إلى المعنى المقصودء 
ee Bs Sins‏ | سلبهم؛ تراث الآخرين بشكل فاضح Aids‏ لدی «لسنر» وهو 
المعروف بتحزبه لبني إسرائيل. إلا أن هناك دراسات أخرى أكثر علمية وتدقيقًا وتوثيقاء 
قدمها dle‏ من العلماء الأجلاءء لعل أهمها وأنشرها وأحوزها للثقةء دراسات المصرولوجي 
«جيمس هنري برستد «J. 11. BREASTED‏ حول تأثير الحضارة المصرية وثقافتها القديمة 
في التراث التوراتي» ودراسات alle‏ الآثاريات السومريةء «صموئيل نوح كريمر .× .5 
«KRAMER‏ أحد أعلام أركيولوجيا الرافدين» حول تأثير السومريين المباشرء وغير المباشر 
- عن طريق بابل وآشور - في التوراة». 

ويقول «برستد»: «إن الكنعانيين» الذين كانوا يسكنون هذه البلاد قبل العبرانيين» 
كانوا قد اجتازوا مرحلة النمو المتحضرء تبلغ أكثر من ألف سنةء حينما غزا العبرانيون 
البلادء وقد عرفنا من النقوش التاريخية»ء البابلية والمصرية القديمة» وكذلك من الحفائر 
الآثارية» is Gas‏ عن المدن الفلسطينية الراقية الناميةء السابقة لعهد العبرانيين» كما 
كان للثقافة البابلية ... أثر هام خالد في فلسطين الكنعانية. وعن طريق الكنعانيين» بوجه 
Gale‏ وصل ST‏ البابليين في الفن والأدب والدين إلى العبرانيين» يضاف إلى ذلك أن هذا 
الإقليم كان» منذ زمن بعيد» Ly‏ تحت نفوذ الحضارة المصرية القديمة؛ فقد بدأ الملصريون 
يبسطون سيطرتهم على الساحل الفينيقي قبل أن يطأ العبرانيون فلسطين بأكثر من 
ألفي سنة. إذ اقتحمت الجيوش المصرية فلسطين قبل سنة "5٠٠‏ ق.م. Uy‏ فتح المصريون 
آسيا da ill‏ ووصلوا في فتحهم إلى نهر الفرات في خلال القرن السادس عشر ق.م» 
بقيت فلسطين مستعمرة في أيديهم أكثر من أربعة قرون. والواقع أنهم حكموا فلسطين 
duo‏ قرنين بعد دخول العبرانيين فيهاء وبذلك بلغت المدنية الكنعانية مرتبة سامية 
في القرون التي احتلتها فيها مصرء فلما غزاها العبرانيون» كانت قد اصطبغت lye‏ 
وتكرارًا بالعناصر "eds pall‏ 


€ إيفار لسنر: الماضى الحى» ترجمة شاكر إبراهيم سعيدء الهيئة المصرية العامة SUSU‏ القاهرة 
ام NEV Ge‏ 
* جيمس هنري برستد: quel) ja‏ ترجمة سليم حسن» مكتبة مصرء د.ت» ص۳۷۲ . 
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وغاية ما يريده «برستد» هناء بوضوح» هو القول: E)‏ العناصر الثقافية الكنعانيةء 
حتى التى أثرت في اليهود الغزاةء تعود بدورها إلى أصول مصرية ورافديةء لذلك يستطرد 
«وكان من نتائج ذلك» أن العبرانيين حينما غزوا فلسطين» صاروا على اتصال مباشر بتلك 
الحضارة الكنعانية المركبة» التى أنشئ معظمها من العناصر البابلية والمصرية القديمة 
معًا. أما من الناحية الثقافية» فإنها كما أوضحنا كانت داخلة ضمن الإقليم التجاري الذي 
طالما كانت المعاملات البابلية تسيطر عليه» LS‏ كانت في الوقت نفسه تقع مباشرة في ظل 
صرح المدنية dy pall‏ العظيمة.»7 

ومن ad‏ قام «برستد» بعقد مقارنات عديدة وهامة» بين ما she‏ عليه من نصوص 
مصرية» وبين النصوص التوراتيةء كان أهم نتائجها: أن حكمة الملك المصري الأهناسي 
المعروفة ب «نصائح إلى مري كارع «MARE KA RA‏ قد وجدت طريقها إلى سفر صموئيل 
ee are‏ 
Be EN ER a)‏ المصري alle‏ الإلهة a‏ 
الشمسء Gly‏ شمس العدالة وصفتها SL gill‏ بأن لها aly dated‏ يوجد في أي تصور عبري 
صورة لإلههم يهوه ali‏ بأجنحةء ولم يوجد ذلك إلا في النقوش المصرية وحدها.^ 

ثم يؤكد أن اليهود - لا شك - كانوا على علم بأنشودة إخناتون العظيمة لإله 
الشمسء بعد أن قارنها بسفر المزاميرء وكذلك كانوا على ple‏ بحكم الحكيم المصري «آمن 
موبى «AMEN MU BE‏ بعد أن عقد بينها وبين أسفار أرميا والمزامير والأمثال مقابلة 
as‏ كادت تكون حرفيةء استغرقت حوالي Quad‏ وثلاثين صفحة من القطع الكبير. هذا 
ناهيك عن العدد الكثيف ly‏ الغفير مما قدمه «يرستد» اكتفينا منه بهذه اللمحات» مع 
الإحالة إلى المصدر لمن ابتغى المزيد. 

lp a‏ ا 
التراث السومري وبين التوراةء حتى كاد يجزم ان كل آراء السومريين في الكون والدين 
قد انتقلت بتفاصيلها إلى التوراة» وذلك عبر البابليين الذين سبق وورثوا التراث السومري 


SV Sa ˆ 
. نفسه: ص۳۸۲‎ ۷ 
YAO نفسه: ص‎ A 


1١ 


Y تأسيس‎ 


وشذبوه وقدموه إلى الدنياء ويمكن الرجوع في ذلك تفصيلًَا إلى أهم كُتبه MoS ALI‏ وهي: 
«السومريون: تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم»»" الأساطير السومرية»'' ¿ar‏ ألواح 
sag‏ 

Lil‏ نحن» فما نقصده — حقيقةٌ — ale Joly‏ هو أن هذه المآثر التي جمعها 
ete) else‏ قار ate aa‏ 
hes We‏ رك بالتمضارات لكر ads usd‏ وها 
Gall aa) E,‏ مضت Cota EN NN‏ كراد gaa Glas) Gs‏ 
ual yall‏ هو aes‏ والقصد من أهل BL gill‏ ليس مجرد الفائدة العلمية والحضارية» 
Las!‏ لتحقيق أغراض ومقاصد عظمىء ستتضح في حينه. 


0 صموئيل نوح كريمر: السومريون: تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم. ترجمة د. فيصل الوائليء 
وكالة المطبوعات» الكويت. 

yv‏ صموئيل نوح كريمر: الأساطير السومرية, ترجمة يوسف عبد القادر داود» مطيعة المعارف» بغدادء 
الاكام. 

Y‏ صموئيل نوح کریمر: من ألواح ¿ya gue‏ ترجمة ab‏ باقرء مكتبة المثنى» بغداد» ومؤسسة الخانجي 
بالقاهرة. ١/ا5ام.‏ 


\V 


ناسيس ۲ 


إذن؛ فقد تسلل بنو عابر إلى الممالك الكنعانية تدريجًا وعلى دفعات» ويتضح ذلك في قصة 
التوراة عن هبوط ill‏ إبراهيم ضيفا على مملكة شاليم التى كانت قائمة قبل زمنه 
بزمان» وكان يحكمها كاهن ملك هو «ملكي Las ca guia alts gf oli‏ يقير إل أن 
مالك LS‏ كاتف تعن فرحل المشترك ¿ie pal‏ هذا ig]‏ 

وقد ظل هؤلاء الأغراب من العبريين يعيشون Ús‏ طويلًا على هامش الحياة الكنعانية 
المستقرة. وتكلموا لغة أهل البلاد «الكنعانية»» وعبدوا الآلهة الكنعانيةء لكن الفرصة 
الحقيقية للسيطرة الكاملة على «EN‏ أو التحول على الأقل إلى مواطنين من الدرجة الأولىء 
لم 5 WIRE HIS‏ هزه التحقية: (oii‏ مجرد عصابات مأجورة لملوك كنعان» حتى da‏ 
fase‏ 5 في Je vib‏ بأرض Glas‏ دفع بالعصابات العبرية إلى هبوط أرض pas‏ 
يستجدون القوت» 3 age‏ النبي «يعقوب بن Glau!‏ بن إبراهيم»» برفقة أبنائه المعروفين 
بالأسباطء Jay‏ رأسهم النبي «يوسف»» حيث نالوا هناك - فيما تزهُم التوراة — حظوظًا 
عظيمةء انتهت بهم وزراء لخزانة المصريين )18( برغم أنه لم يوجد نص مصري واحد 
- فيما اكتشف حتى الآن - يشير إلى هذا المعنى» وقد حصلوا على هذه الرتبة بعد صداقة 
عقدها «يوسف» النبي مع الفرعون المصريء عندما أبهرته قدرة يوسف على تفسير الأحلام 
والتبصير وقراءة الطالع؛ إلا أنه ما إن انقضى زمن الفرعون الحلوم» حتى ضاق بهم حلم 
الفرعون الجديدء وقلب حظوظهم LOL‏ على عقب» فأمر باستخدامهم كعمالة رخيصة في 
الأعمال الشاقة» ودخل gis‏ عابر age‏ مذلة مريرة تستشعر مرارتها في كل سفر من أسفار 
dL sill‏ مصحوية باللعنات المرتجاة استنزالًا على المصريين من رب العالمين. ومرة أخرى 
تحين الفرصة لبني ale‏ فتطرأ في مصر Gall‏ الداخلية» التي تشغلها وتصرفها عن القبيلة 
الهامشية» Gey‏ شئون إمبراطوريتها في الخارج» مما يخفف من هيمنتها بعض الشيء على 


ES 


مدخل إلى فهم الميثولوجيا التوراتية 


مستعمراتها الآسيوية» في وقت انشغل فيه أهل الرافدين في صراعات انقسمت فيها البلاد 
على نفسهاء مما يعطي الضوء الأخضر لبني عابر للهروب من مصر إلى كنعان مرة أخرى. 
وفي رحلة الخروج أو الهروب» وفي ضوء انشغال اليد العليا عنهم بشواغلها الخاصة في 
الداخلء يسجّل اليهود في توراتهم أبشع صور الوحشيةء فيأتون على كل ما يقابلهم في 
الطريق Kod‏ وتحريقاء ولم يسلم من أذاهم لا الإنسان ولا الحيوان» ولا حتى نبات الأرض» 
بعد أن قررته لهم الشريعة الريّانية وأباحته بإباحية مطلقة. وأسفر Goll‏ العبراني آنذاك 
عن هويته بوضوح» فأعلن أنه من الآن «A Sr‏ (خروج. iat, ols (vivo‏ 
ذخان المحروقات EA‏ المشهّيات إلى نفسه الملتاثة «وقود A855‏ سرور ob Se) «öl‏ 
في سفر اللاويين» إصحاح: VV VT A N‏ ... إلخ). ولم يكتف بذلك» بل قرر أن يمارس 
لذة الذبح والإحراق» فترك عرشه السماوي وهبط يتخبط LaS‏ وفظاظة ليمارس رغباته 
Kids Jl‏ في وَسَطِكُمْ ES‏ لَكُمْ lily Gl)‏ تَكُونُونَ لي lá‏ (لاويين» ANNE‏ 
وأخذ ينفث أوامره المتكررة: 

.)٠١ :5١ cose) JÜL خُصُونِهمْ‎ Grads بِمَسَاكِنْهِمْ‎ pido Ged وأخرقوا‎ ٠ 

(NV EY) a امْرَأَة‎ Es «JULY 52 3 AK 19653 . 

do NY. (تانية‎ JE Raa fa oe tal 

KS End بالتّار‎ 3555 > gal ag 3 al pr EE ا‎ 3 

(VV NOVY Au إلهك (تثنية‎ du dis wast 


أما شريعة الحرب» وفق الخطة Jab‏ التي كتبها رب اليهود بإصبعه على الألواح» 
والتي نفذها «يشوع» خليفة موسى على القيادة» بدقة وإخلاص تحسده عليهما الضواري 
من كواسر الوحش» فهي مرصودة في أوامر الرب وتوجيهاته: 

حين تقترب من مدينة لكي تحاربهاء فستدعوها للصلح» فإن أجابتك إلى ball‏ 
وفتحت لك» فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويُستعبّد لك Lag)‏ أشبه الليلة 
بالبارحة!)» وإن لم تسألك وعملت معك ym‏ فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك 
فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» Lely‏ النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة» كل 
غنيمتها تغتنمها لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك» التى أعطاك الرب إلهك» هكذا تفعل بجميع 
المدن البعيدة منك de‏ التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. 


تأسيس ۲ 


Ll)‏ مدن كنعان الفلسطينيةء فلها في موعظة الرب الحسنة شرعة أخرىء فهو يأمر 


2 3 E 3 € 
e 3 


Kai gic GES فلا‎ Goes Agi) هؤلاء الشعُوب التي يُعْطِيكَ الرّبٌ‎ ds Lely 


وهكذا وجد بنى عابر فرصتهم للتعبير عن طبائعهم وسليقتهم المفطورة بصدق نادر 
المثال» مدهش. وقد أكد Gare‏ هذه المفاخر التوراتية ذلك الحجر الذي )358 أخيرًا في 
«نوميديا» ضمن آثار «قرطاجنة» القديمةء شمال أفريقياء وعليه LES‏ تقول: Lu),‏ خرجنا 
من ديارنا لننجى بأنفسنا من قاطع الطريق يشوع بن نون بعد أن قتل Ge‏ في عشية 
واحدة عشرة آلاف إنسان.» ١‏ 

وكان من طبائع الأمور أن تستقر أمور مصر الداخلية» وتخرج تلملم شتات 
مستعمراتها الخارجية» وأن يد آشور وتتماسك foal ub‏ هؤلاء وأولئك يبسطون 
حمايتهم على المنطقةء وإن اتفقت الأغراض السياسية لكليهما على أن تظل دولة سليمان بن 
داود على حالهاء كحائل بين الدول العظمىء لكن مع تناوب السيادة عليها حسب الفرص 
المتاحة. ولا يجد بنى عابر من يحرقونه ليكون رائحة سرور للرب» فيحرقون بعضهم 
Lda,‏ وتنقسم مملكة سليمان مملكتين: السامرة في الشمالء ويهوذا في الجنوب» ويكتشف 
المصريون أن طبع بني عابر اللثيم Ale‏ فيجرد الفرعون شيشنق عليهم حملة تجرّدهم 
مما يستر عوراتهم» SLI‏ الآشوریون» ومن بعدهم البابليون» ليستاقوهم أسرى وسبايا 
على شاطئ الفرات» ليعيشوا هناك في الأسر زمانًا. 

وتتغير الأحوال» day‏ تغيرات عالمية جديدة مع بروز القوة الفارسية الطالعة 
فيتحالف المأسورون في بابل مع «قورش» عظيم الفرس» ويسرّبون له أخبار بابل Yel‏ 
بأول» حتى يفتحوا له أبوابهاء فيرد صنيعهم بأحسن منه» ويعيدهم على دفعات إلى 
فلسطينء ويسمح لهم بإعادة بناء الهيكل السليماني» ويقيمون دولة خاضعة للفرس» 
لكن الأحداث تتلاحق على صفحة المنطقةء مع قوة الإغريق الصاعدة. فيصطدم الإسكندر 
المقدوني بالفرسء ويحتل فلسطين لتصبح مستعمرة يونانيةء ثم تقع بعد موته في قرعة 
قواده الرومان» لتتحول إلى مستعمرة رومانيةء ويثور اليهود ثورات متكررة ضد الرومانء 


-Chamber’s Papers تجدها في الفصل الرابع من المجلد الثالث من‎ ١ 
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sha‏ القائد «طيطس» ليكسب في التاريخ شرف إنهاء الوجود اليهودي هناكء ويّدمر 
الهيكلء ويّشتت أصحابه» ليبدأ عصر الشتات لليهودي التائه» لكن ليكون ذلك بداية بعث 
te‏ واحتلال Ile‏ للعقول وتهويدهاء مع ظهور المسيحية وانتشارهاء إضافة إلى فرصة 
أخرى حانت في مكان بعيد في عمق البوادي» مع ظهور الدعوة الإسلامية» وهو ما سنلمسه 
Lad‏ رفيقًا إبان استمرارنا في بحثنا هذا. 


YY 


ميثولوجيا الخلق والتكوين 


موتو بتكنا Bey TS‏ 
والأسفل ثيّته في الأرضء خلق منه الأرض. 
من ملحمة الخلق البابلية (إينوما إيليش) 


تقول قصة الخلق التوراتية إن الرب العبراني» بعد أن قضى على فوضى الماء أو الغمر 
البدائي الذي كان أول موجودات الوجودء وكان محيطًا UN‏ مظلمًاء ao‏ التوراة في وحش 
ee‏ ارادا هو لكين دو aye sll‏ اف قا ال e‏ شن 
صنع منهما السماء والأرضء وقد استغرقت هذه العملية التصنيعية ستة من الأيام» استراح 
la‏ الال alae clic ga‏ عل ie‏ ف التو ágil ly Ll‏ 


z 


(VE ءوس لِويّاتان (مزمور‎ 
GN Bett ás الْقَاطِعَةَ‎ TEE البسي‎ RRS ٠ 
.)٠١ 420) الْعَمْرِ القظيم (أشعياء‎ blo الْبَخْرَ‎ dabei ol cotati 
Sir لملتويةء‎ Gali لَويَانَانَ‎ Aig Galt SÓ في ذلك الوقت ستقتل‎ 
.)١ :۲۷ (أشعياء‎ Sail في‎ gait Gis 
وَجْهِ‎ JE By الله‎ £959 dels وَجْهِ الْعَمْرِ‎ des duds 4S وَكَانّتِ الأَوَضُ‎ 


“o 


colas ميّادِ‎ GG Las ¿Sl الْميّاه.‎ Lig في‎ SE ¿SY Zul JU ... «lied! 
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“oí 


¿E dl ee الْجَلَدِ‎ S55 بَيْنَ الْمِيَاهِ التي‎ ds الله الْجَلَدَ‎ er 
AY :١ (تكوين‎ ¿la SEEN وَدَعَا الله‎ USS 


ثم بعد ذلك» تخر الرب التوراتي مكانًا على يابسة الأرضء أسمته التوراة «جنة عدن» 
وقد نمه dase all‏ الخد لله كان Y „lat‏ هذه Hall‏ مق شجزة الحياة ill‏ 250 
الحياة الأبدية» LS‏ انمع GY jalo‏ كان يتغذئ من Bab ella yal Rak‏ 
Ugg Adal‏ قرو dl GIS pl canals goakl glad GIA Gill‏ موه ضع انيس هرر 
زوجته» ووضعهما Les‏ في الجنةء GS!‏ حرّم عليهما ثمرة شجرة المعرفةء ففضّل أن يكون 
ES‏ جاهلين لا رب عارفين. وتشرح التوراة القول: 


Sl dis «wahl 455 E ery) «wahl Ge db: Ste 58 <‏ الله 


2 
r 


wahl de Ob i‏ ك ss‏ وَغْرَسَ 
E a‏ 3555 شَّهِيَّة Bh 855.85 «SAU 855 Bil‏ في وس أ Basi‏ 


coros 


gis Gs ¿dió gat ay! as: ÓN AÑ 43,26 855.85 


we 


Ai 88 sil A > je A a وَيَحْفَظَهَاء‎ En 
Ei ja منْها‎ RE 655 AN Ugh (BEE قلا‎ za Als 
se a ai له‎ Gali 6535 يَكُونَ آَم‎ WSS الإلهُ: لَيْسَ‎ bay iiss 
a IS a cada ok pls esl de Lo dy لوث‎ Asli 
¿SÍ u ga) et Jil glen dy ae cs al 


oc e 


LGN S152! ES هذه‎ asad da منْ عظامي وَلَحْمٌ‎ phe ES «هذه‎ taal JLS 


من te pal‏ أخذّت . . le all Hdl obs ques Jl Gall ails,‏ اليب 
ee SS = SLES > an‏ 


alle & Ara: se da Aa الت‎ es 
io Pale CALE وَتَكُونَان كَالله‎ LET das de تأكُلان‎ an 4 


A 


(YM إصحاحات:‎ 93) E OK Al os al 


vé 


ميثولوجيا الخلق والتكوين 


وهكذاء وبرغم محاولة الرب algal‏ الزوجين أن ثمرة المعرفة ثمرة delo‏ وقاتلةء فقد 
فضل الزوجان العلم بالشيء على الجهل به» فغضب الرب لفضولهما المعرفي» وخشي أن 
يدفعهما الفضول إلى ما هو AST‏ ترويعًاء وربما يأكلان من ثمرة الخلد فيكسبان الألوهية. 
مما قد يؤدي إلى منافسة غير مضمونة النتائج» ومن هنا: 

Ms‏ اليب الإلُ: 58 SS NS‏ صَانَ Ge Gs wis‏ ال ول الخ لكلة 

eg EPA ER | إلى‎ G45 ieee al ES gee هن‎ ib; ar 

añ alas Say! منهاء فَطَرَّدَ‎ ist A al لِيَعْمر‎ gis dass dy 

(18) ssl 5555 لحرّاسة طريق‎ „lt is وَلَهِيبَ‎ ¿el ose ack 

(TENE ES 


وقد كان المظنون» حتى age‏ قريبء أن الكاتب التوراتي هو الناظم الأولي لميثولوجيا 
الخلق بهذا الشكلء الذي اكتسب ثبانًا عجيبًاء وانتقل إلى ديانات أخرى مع بعض التهذيب 
هنا والتشذيب هناك» حتى بدأت الكشوف الأركيولوجية المعاصرة في آثاريات المنطقة (AG‏ 
بثمارهاء وتم فك رموز الكتابة الهيروغليفية de reall‏ والمسمارية والرافديةء والأوغاريتية 
الكنعانية» مما أثبت أن هذه الملحمة ليست إلا تهجينًا مستهجنًا لمجموعة من الملاحم 
القديمةء التي عرفها gh‏ عابر مبكرين» وأعادوا صياغتها في توراتهم» بينما اندثرت تلك 
الحضارات القديمة» ug‏ تراثهاء حتى أعاد الزمان سيرته, وبدأ نفض غبار الأيام الغبراء 
عنها. 

وبرغم عدم تناسق الدراما التوراتية في التكوين» وتنافرها بعضها مع بعضء ومع 
أبسط البداهات العقليةء كنتيجة لسلب التراث دون إدراك لمرامي تركيباته الأصلية» ولنزعه 
من سياقه البيئي اجتماعيًا وجغرافيًا وزمانيًاء فإن العودة إلى الأصول الأولى لمنابته. تضع 
بين أيدينا الأسس الحقيقيةء والظروف التي بنى عليها الأقدمون تصوراتهم الكونية» BUS‏ 
طبيعي لمشاهدات الإنسان وتراكم خبرات تفاعله البيئي» ومحاولته تفسير ما يجري من 
جدل بين عناصر الطبيعةء ودوره ككائن متميز في هذا الجدل. ولنعد ee‏ إلى البداية 
نستطلع أحوال هذا الإنسان في ضوء ما سنطرحه من تصورات. 

في مناطق الخصبء التي بدأ الأقدمون يستقرون فيهاء بدأ صراع إنساني رفيع 
رااان A‏ هة LES yeaa a dala) abt al lal‏ ا ee‏ إن 


مدخل إلى فهم الميثولوجيا التوراتية 


طور البداية والبداوة» تطلعًا إلى حياة أقدر على تحدي مزاج الطبيعة المتقلب» وتحديها 
المستمر لهذا الكائن الذي نشأ من رحمهاء ويحاول السيطرة عليها وكبح جماحها لصالح 
وجوده واستمراره. 

وفي مناطق الخصب تنتاب الطبيعة تقلباتها المزاجية» ما بين جذب يزهق الأرواح 
Lege‏ ويقضي بجفافه على الزرع gE rally‏ وبين إفراط في السخاء فتدمّر الفيضانات 
جهود سنين مضنية وشاقة من عمل الإنسان الدءوب. أما الآفة الكبرى: والوحش الجبارء 
فكان ele‏ البحر الذي يداوم محاولاته في عدم ترك اليابس» واستمرار طغيانه على دلتا 
Lg‏ مما أدخل الإنسان المزارع في ملحمة dail,‏ البطولة مع هذا الوحشء ذي الأمواج 
المتطاولة بألسنتها من الماء المالح» تلفح زرعته وتربته كل حينء وكان على كل منهما: 
الإنسان» والبحرء أن يثبت قدرته أكثر من الآخر على التمسك بالطمي الذي كانت تلقيه 
RA Lues‏ وا فق هة الفلا وومةه 
وتشيع في مستقراته الويل والدمار. daly‏ أروع هذه الملاحم بطولة ما سجله المصريون 
وهم يضمُون إلى اليابس مزيدًاء يومًا وراء يوم» ويدفعون البحر إلى الوراء خلف حدوده 
حتى Wall LS‏ من قوامها العظيم» وهو الأمر ذاته الذي I‏ السومريون لتحقيقه في 
العراق القديم. 

ومن هنا كان البحر Lila‏ رمرًا للفوضى والدمار والظلام» وأنه كي يُقيم الفلاح يابسًا 
لزرعه وقراه» فلا بد أن يفرضه على شواطئ البحر فرضًاء أو ينتزعه من البحر بجبروتهء 
ومن هنا نفهم لماذا تصور الإنسان بداية الكون ET‏ فوضويًا معربدًاء ولماذا تصوروه 
وحشا متعدد الرءوس» لا تقوم الحياة المستقرة واليابسة» بوجه ald‏ دون التغلب عليه 
وقهره. ولذلك تصور «Jill‏ وهو في بدئه يحاول الفهم والتفسيرء أن البحر هو الأساس في 
الكوزموسيةء ورمز للشر والظلام» بينما أصبح اليابس بطميه»ء الذي تأتي به الأنهار» رمرًا 
للخير والضياءء Lol‏ الشمس التي كانت تساعد على مزيد من التجفيف وزيادة المساحات 
المنزرعة» فقد أصبحت أعظم الآلهة طرًا في جميع البلدان الزراعيةء والوديان النهريةء بلا 
Sil‏ 

ومن هنا فقد تصوّر المصريون الأقدمون» وهم بسبيل الفهم» إنشاء علاقات جدلية مع 
الطبيعة. إن الكون بدأ غمرًا ويمًا Sila‏ مظلماء أطلقوا عليه اسم «نون» Gly‏ من «نون» 
خرج All‏ الشمس «رع» بقدرته وحدهء لينشر الضياء والحرارة على الأرضء من أجل ظهور 
اليابس» وتكون التربة الصالحة للزراعة. وعليه فإن «رع» قبل الخلق كان في الأزلية والبدء 


YA 
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alle ES al cálés» أو ما جاء في الرواية التوراتية يقول:‎ argón شطع‎ Je 
وَجْهِ الميّاه»» وأن التعبير «يرف» يستدعي‎ JE 5 ظلْمَة £535 الله‎ Aa Les 
ya Mile cl gual dll اشرق‎ diye معنى الطيران على وجه المياه. والإله الذي‎ 
وهو الذي خرج من‎ ine دافا في شكل قرص الشمس‎ hd الذي كان‎ ag pall «py» 
الغمر الأول «نون»» وهو الذي أنجب إله الهواء «شى» الذي فتق الأرض قسمين عظيمينء‎ 
بعد أن كانتا رتقاء ورفع القسم الأعلى سماءً أصبحت هي الإلهة «نوت»» ثم تزوجت‎ 
لإتمام المهمة بزيادة‎ GAM السماء والأرضء أو تفاعلت ظواهرهما فأنجبا أول البشر على‎ 
المساحة المنزرعة زرعًا وتفليحًاء تسجيلًا للوعي بدور ومهمة كل من الطبيعة والإنسان في‎ 
ze قصة أخرى روى المصريون أن وحشا أول» رمزوا له‎ By تحقيق الغرض الأسمى.‎ 
وكا دوو أو «هاتور» أو بالقلب اللغوي «هاروت». وكانت إلهة أنثى: قد انطلقت تدمر‎ 
EAS يطولية‎ endo بد‎ (gute lity الشمش لإنقان البشرية:‎ ap yn وكدكل‎ e بلا‎ 
المعروف ضد ماء البحر الطاغي على اليابسء‎ Loy gus ولا ريب أن الشمس هنا كانت تقوم‎ 
وهو ما ردّدته التوراة بوضوح» لكن بعد أن نسبت دور البطولة للرب العبري الذي قضى‎ 
a الت‎ ide 
١ ١ .)١ + :0N 

LS,‏ أشرناء فقد تكررت الملحمة البطولية بين الإنسان والبحرء في دلتا دجلة والفرات 
على رأس الخليج العربي: وسكّلها السومريون: ومن بعدهم البابليون: ليؤكدوا أنهم عرقوا 
علاقة ظواهر الطبيعة بعضها ببعضء وأدركوا دور الإنسان فيهاء فهذا الإله ¿NAMU gain‏ 
sais‏ عنه بالمقطع الصوري ٠222‏ الذي يصوّر البحر» يوصف بأنه المحيط الأول الذي 
lala‏ تقس الماك والأرض إله الهواء «إنليل»» الذي تكفل بمهام 
هامةء أولاها خلق الفأس أداة العمل الزراعي»" حتى إن gis‏ الفأسء تلك الأداة البسيطة, 


1 د. سيد محمود القمني: أوزيريس وعقيدة الخلود في poo‏ القديمة, دار الفكر للدراسات والنشرء 
القاهرة ط ¿Argo ia SAA‏ 
ie‏ عبد الحميد زايدء الشرق AN‏ دار النهضة das all‏ القاهرةء د.ت» صء  .١‏ 

د. فوزي رشيدء الديانةء المعتقدات الدينية» ضمن سلسلة تاريخ العراق» (مع آخرين) دار الحرية 
للطباعة» بغداد» VOY Ga Ve‏ ص N08‏ 


۲۷ 
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قد أعطى أهمية كبرى تليق بمقامه آنذاك» فأفردت له ملحمة كاملة مقدسةء تتحدث في 
الوقت ذاته قائلة: 


sgl ill ga Lis elles coil Gl‏ الان 
الرب الذي لا يتبدّل في أحكامه؛ إنليل 

الرب الذي يجلب البذور إلى الأرض ليزرعها 
تولى برعايته فصل السماء عن الأرض 
تولى برعايته فصل الأرض عن السماء. ؛ 


وفي ملحمة أخرى لم يُعرف عنوانها Jeol‏ واصطلح على تسميتها KAR4-METHOS‏ 
وردت أبيات تقول: 
عندما lad‏ السماء عن الأرض 
بعدما كانتا متصلتين 
... وبعدما نظمت الآلهة الجداول والقنوات 
ثبتت شواطئ دجلة والفرات 
جلست الآلهة (تستريح).* 


وفي جنة الآلهة السومرية المعروفة باسم «دلمون ««DILMON‏ جاء الابن الإلهى «آنكى»» 
ويعني اسمه «إله الأرض». وبالتحديد «اليابس المنزرع»» Mine‏ لبداية البشرية على ob SM‏ 
ga UST Al eras @ gape cual ast‏ هار ela ggg Ul ale (Saba‏ 
«NIN HURSAG‏ فخلقت الآلهة إلهة أنثى تحمل اسم «نن تی «NIN TI‏ لعلاج وتمريض 
ine‏ 411 لذاك فك RNA‏ 
¿da‏ سيد فهي إذن «سيدة j LaS‏ 

ويعقّب GES‏ «كريمر» على ذلك بما يوعز لنا بحل أحجية GIS‏ حواء من ضلع 
آدم التي وردت في التوراة حتى يكاد يقنعنا أن التوراة قد أخذت الأصل السومري بشكلٍ 


€ كريمر ... الأساطير السومرية» سبق 10,53 ص 215 VV‏ 
° د. فوزي رشيدء خلق الإنسان في الملاحم السومرية والبابلية» آفاق عربيةء بغدادء آيار ¿MAY‏ 
Woe‏ 


YA 
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شائه» بعد مرور زمان نسي معه هذا الأصل العتيد» ولم يبق سوى سيدة الضلع أو السيدة 
SL gill LES Js cabal‏ أن الأنذى الأول glo‏ من ALS‏ الإفسان الأول وشقط US‏ 
هذا الجزء من التوراة في الشرك السومريء ففسّر حواء التي تدل على الأنثى الأولى في اللغات 
السامية جميعًاء بأنها مأخوذة من «تلك السيدة التى gus‏ أو us‏ الحياةء أو al‏ كل 
>« وهو ما تعنيه LAT‏ الكلمة السومرية «تي»؛ لذن 0 تدل على الضلع عندما تكون 
Leal‏ لكنها عندما تكون as‏ فهي تعني «أحيا»» أو (جعله يحيا)!" 

أما الحّتم الذي JE‏ عليه مؤخرًا في آثار سومرء ففيه فصل الخطابء لأنه يمكّل 1553 
وأنثى يجلسان متقابلين بينهما AUS‏ وخلف الأنثى تدلّت حيةء رأسها بجوار رأس AW‏ 
بينما تمد هذه الأنثى يدها في شكل دعوة للذكر الجالس قبالتهاء ليتناول من ثمار ALA‏ 
ولنتذكر الارتباط اللغوي بين الحية والحياة» وبين الحية وحيا الأنثى» أو فرجها كمفرز 
للمواليد والحياةء وبين التسمية حواء «التي تحيي»» أما ما لا يغيب على فطن فهو الحية 
al‏ اا :تمان dl aged Maal MN‏ ولول aod)‏ 

ثم تكتشف أروع الملاحم البابليةء لتقطع ما بقى من شك بيقينهاء تلك التى أصبحت 
من أشهر المآثر الدينية في الدوائر العلمية إلى sp gall‏ والمعروفة باسم «إينوما إیلیش ENUMA‏ 
««ELISH‏ أو «في العلى عندما»» وتحدثنا عن بحر أول فوضويء ترمز له إلهة أنثى شريرة 
due yo‏ تُدعى «تيامات TIAMAT‏ يتطوع إله الدولة البابلية «مردوخ «MARDOK‏ لمنازلتها 
وتخليص البشر من نوياتها الهستيرية» فيقضي عليهاء ثم يشطر جسدها المائي شطرينء 
يصنع منهما السماء والأرض." أو كما في النص: 


أعلاهما ثيّته في السماء 


YEE VEN jo co S35 سومرء سبق‎ Chall كريمر ... من‎ 7 

AA AV jo a AV > جان بوتيرون: الديانة عند البابليين» ترجمة وليد الجادر» طبع جامعة بغداد»‎ Y 
والشرق الأدنى القديم» حضارة العراق القديمء دار المعارفء القاهرة‎ poe د. نجيب ميخائيل:‎ N 
. ٣۰٤ص‎ Ag 05م‎ 


Ya 
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خلق منه السماء. 
والأسفل ثيّته في الأرض» 
خلق منه الأرض.* 


(ولنلحظ أن الأقدمين قد وضعوا بذلك تفسيرًا مريحًا لظاهرة سقوط الماء من الأعلىء 
في هيئة مطرء بحسبان السماء أحد قسمى البحر الأول!) 

ثم توضح «الإينوما إيليش» أن الإله «مردوخ» كان هو صاحب فلسفة الخلق بالكلمة 
قررت الملحمة البابلية ذلك منسويًا إلى رب المملكة البابليةء يعد أن تطور الشكل المجتمعى 
في الرافدين من مشتركات مدينية إلى مملكة مركزية يحكمها حاكم فرد لا 355 كلمته» وحتى 
تكون كلمة الملك نافذة لا تقبل الإرجاء فقد صيغت الملحمة تعيّر عن هذا المعنى الرئاسي 
ssa‏ قعالم الام LS‏ هود ¿las yaw alle‏ الله iio — Las‏ جردو 
على عرش بابل. 

وفي أنقاض مدينة «أوغاريت» الكنعانية القديمةء (تل شمرا (WIL‏ تم العثور على 
ثروة لا تُقدّر بثمن من المدونات الكنعانيةء التى ألقت ضوءًا مباشرًا على أصل ميثولوجيا 
الخلق التوراتيةء وكان أهم ما ورد فيها تطابق الأحداث, حتى اسم أبي البشر «آدم» بلفظه 
«daw 9‏ وهو كما ورد «oy asl oly‏ أي «ويقترب Vial sal‏ ومن النصوص التي 
wis;‏ متماسكة بعض الشيء» ذلك النص الذي تطابقه الرواية التوراتية Lamy‏ ونطقا 
ومعنى» حول قضاء الإله على اليم أو الغمرء أو البحر الأول hoo‏ في تنين هو بالاسم ذاته: 
«لوياثان»» مما يثير الدهشة لشدة التطايق» انظر النص الكنعانى يقول: 


في ذلك al‏ 
EN SL‏ بِسَيْفِهِ الْقَاسِي الْعَظِيمء الشدِيدِ EG‏ 


*د. نيس فريحة: ملاحم وأساطير من الأدب السامىء دار النهار» بیروت» ط۲» ep VIVA‏ ص N‏ 
'' د. سيد محمود القمنى: أوزيريس ... سبق ذكره. ¿Ayo‏ 
'١‏ فراس السواح: سبق ذکره» ص۸۸. 
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aids‏ نهاية للحية الملتوية الهاربةء 

شالياط ذات الرءوس السبع.؟٠‏ 
ونص آخر يقول: 

Seg آنت التي محقت‎ cul 

ألست أنت التى أفنت التنين؟ 

EA 

WIE ll Gage ll ذات‎ 

أما العجيب في أمر هذه القصة كلهاء التي تعود إلى مفاهيم شعوب زارعيهاء تُعبر 
عن مشكلات المزارع وهمومه؛ ووضِكت لتفسر ظواهر ترتبط ELS‏ بعلاقة البحر بالطمي 
بالنهر بالخصب بالفلاح نفسه؛ العجيب أن تنتقل — (gas,‏ وقضيضها - إلى BL gill‏ 
كتاب شعب رعوي بدوي لا علاقة له US‏ هذاء aay‏ فيها الرب العبراني محل كل آلهة 
ا NER east PA‏ اى ملتسم كن A‏ 
والبحر» دونما مبرر منطقي واحدء سوى استيلاء الرب التوراتي على تراث المنطقةء الذي 
أصبح ترانًا مقدسّاء Als „has‏ كتاب مقدسء ولا شك أن الكاتب التوراتي كان يعلم أن 
الجميع سيقبلهاء في مصر أو كنعان أو الرافدين» لأنها إنما تردّد تراثهم cad‏ ومفاهيمهم 
هم» وذكرياتهم هم» أيام كانت الأنهار تحفر في الرمل طريقًا لهاء ولا يوجد من أرض تصلح 
للزراعة إلا في Wall‏ حيث يفرش النهر طميهء فيهاجمه البحرء لكن التوراة ألبسته ثوبًا 
جديدًاء وبطولة جديدةء وشعبًا يختص بشئون الإله البطل الجديدء هو الشعب العبري. 

إل Lia‏ والخطورة Buga‏ فيما ¿Sl cbse‏ الإضنافات cil al‏ هذا الثرات وعشقها 
الكاتب التوزاتي في Lad‏ الخلق القديمة تشين إل ¿al‏ الخطير pully‏ المدسوس في 
العسل: Gil‏ التهمه الجميع ga SLi‏ حامدين: dally ccasgall Gall LT‏ البدوي: de‏ 
المزارع» فينضح ly‏ ويفصح عن نفسه فيما أردف بالروايات الأصليةء es‏ في صراع 
بين الراعي والمزارع» يجسد الأهداف المطلوبة داخل عقل المنطقة وروحها وقلبها المطمئن 


NAO نفسه: ص‎ Y 
NAV ANAS نفسه: ص‎ Y 


YA 
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بالإيمان» فتروي التوراة ما لم يقله الأصل البابلي والكنعانيء أو تعكس الوضع الذي كان 
في صل الرواية «all‏ حول آول بشر على الأرضء فبينما نجد dl‏ البشر في مصر 
«أوزيريس» Gay‏ للأرض المنزرعة» LG‏ للخيرء وأخاه «ست» رمز البوادي والبداوة إلا 
للشرء تقول رواية التوراة: 

Get Lala ¿E إن أبا البشر «آدم»» قد أنجب أخوين هما «هابيل» و«قايين»؛‎ 
A من‎ pi al 335 في الأزضء 8325 من‎ olé Gals وَكَانَ‎ pall 
الب‎ SE وَمِنْ سمَانِهاء‎ ak SÍ مِنْ‎ LEÍ هَابِيلٌ‎ 6355 SU قاتا‎ a 
وَسَقَطَ‎ hp قَايِينُ‎ BEG SEG Y sos pi J) وَلكنْ‎ esas ايل‎ A 
al هَابِيلَ‎ JE A قَايِينَ‎ Si في الْحَقَلٍ‎ GW 3) S55 ... 485 
(AY :É 


وهكذا وضح أن Goll‏ قد ميّز الراعي على المزارع» gh‏ «العبراني» على «rally‏ 
Lago ABN Ass Ita eos ly e abit,‏ سوب راضخ سوي أن gi) NEN‏ 
وعرق» وزرع» وحصد» وقدم ثومه» وبصله» وكرّاثه, 5 Bare GL‏ بعرق جهده البطوليء 
فآذى al‏ الرب الذي كان يتوق إلى رائحة اللحم المحروق كبابًاء ويلح دائمًا في طلبهء 
وهو ما قدّمه له الراعي Lgl‏ نفسه وتستريح. والسبب الأوضح أن قايين فلاح من Jal‏ 
الخصب والزرع» ومن ثَمَّ كان لا بد من إبراز الشر الكامن فيه مقابل طيبة الراعي السمح 
Sal‏ الذي لم ige Jin‏ إنما اكتفى بالاسترخاء إلى جوار قطعانه وهي ¿INS‏ ثم 
أخذ من منتوجها قربانًاء فيقتل المزارع الشرير أخاه الراعي الطيب غيرة وحسدًاء ولا يبقى 
للمزارع ميزة يكل laos ausge‏ ومد ات lay‏ و وا إزاء التفضيل الرباني 
لهابيل العبراني» وما عليه إلا أن يترك الأرض وتاريخه فيها للراعي الطيب» وما شاء الله 


ae 


YY 


ميثولوجيا الطوفان 


إن طوفانًا سيهلك مراكز العبادة 
وتهلك ذرية البشر .. 
إن هذا هو القرار الذي أصدره 


من ملحمة جلجامش ' 


adie Lal NA ás K Sle tol الله‎ JU ... 
a Gi... as BA مَعَ الأرّض ... اصْنَّعْ لِنَفْسِكَ 51 مِنْ‎ a قَهَا أَنَا‎ 
ao pal يوت ولكن‎ NEL. .. 1050 JE بِطُوفَانٍ الْمَاءِ‎ 


¿gs o Lys o Perg 


lh Ja SS‏ أك thang Sal Apis‏ بيك PB day as‏ ... من کل ذي 
¿Gall 3 ... ES Bb 085 3.85... . EI aus‏ 555 
dá (gh DE E. .. el Stoll zus hiss NOTA]‏ ... وَتَحَاظَمَتَ 


de ريمًا‎ Al 5K 1G م 585 الله نُوحًا!‎ as asi ads dle pal Je Stall 


all وَطَاقَاتٌ السَّمَاءِ ... وَاسْتَقَنَّ‎ ll aul Sicily ¿dl E va 
توما‎ a] من يفن‎ 555... Loli .قل ان‎ asl EA ف‎ 


i 


Eo 


' صموئيل نوح كريمر: من ألواح ... سبق ذكره. OVV ya‏ 


مدخل إلى فهم الميثولوجيا التوراتية 


قتع طاقة الك .. أل الراب كوج dash da ih‏ ...كلم 
7 سَنْعَةٌ أَكَام أ 


Sees se i LBS فَلَبتَ‎ .. er SS 
IE يورقة شرن تر و‎ ils ota de انالا‎ 3 SE... الفلك‎ o 


FE 500 5% 


la LR Ed a عن‎ SH ع الْمِيَاة قَنْ‎ Sl eo a 
Ky des amo وَنِسَاءُ‎ lolo ds do E545... call] Aa Sh تَعُنْ‎ li الْحَمَامَةٌ‎ 
Y الْبَهَائِم الطَاهِرَةء وَمِنْ‎ US Gyo 55 للربٌء‎ sss sh وَبَتَى‎ oll 


gc 


Ed FEUER قَتَتَسَّمَ‎ Cabell Je محْرَقَاتِ‎ sale هِرَةٍ‎ NT sila 
JÁ مِنْ‎ LA الأَرْضَ‎ Gall لا أَعُودُ‎ sali I مرة أخرى؟!).‎ CLS) 
lo مُقِيمٌ هذه علامة‎ Ll Lay : مه َال‎ wg الله هوخا‎ aks ... ¿Las 


مَعَكُمْ das‏ تَسْلِكُمْ o‏ من بَعْدِكُمْ ... وَضْعْتْ qu‏ السَّحَابٍء فتكون علامة 


of 9 3 22 0, ەرە‎ 


ميگاقي الَذِي يي OS O85 SS‏ في S985 Gs‏ أَيْضًا Gol Sal‏ 
الك ويسم Ss‏ توخ بغت الوا ن Be ENS‏ وَحَمْسينَ dics‏ 


ak و‎ o 


€ 6? 
i 8 


هذا ما جاء بالكتاب العبري المقدس حول قصة الطوفانء وكان مظنونًا أنها بدورها 
إبداع خاص بالمؤلف التوراتي» حتى تمَّ حل رموز اللوح الحادي عشر من ملحمة 
«جلجامش» البابليةء مما دفع بالآثاري «كريمر»» بعد ذلك بريع قرنء تقريبًاء إلى الإعلان 
بثقة تامة: «أن قصة الطوفان التي دوّنها SS‏ التوراة العبرانيون لم تكن أصيلةء وإنما هي 
من المبتكرات السومرية»ء التي اقتبسها البابليون» ووضعوها في صيغة الطوفان البابلي.» " 

وباستقراء الثلث الأسفل من لوح سومري ذي ستة حقول (نشره آرنى بوبل سنة 
۹1٤‏ م > نطالع أنه بعد فترة قصيرة من خلق العالم» اكتشفت الآلهة السومرية أن الإنسان 
لم يحقق الغاية من cal‏ وأنه أفسد في الأرض وسفك الدماءء لذلك قررت إفناء الحياة على 
الأرض وغسّلها elas‏ الطوفان. هذاء بينما يؤكد الباحث العراقى «فاضل عبد الواحد»: ob‏ 
الطوفان يُعتيّر من الظواهر الطبيعية المألوفة في وادي الا فمنذ قديم الأزمان حتى 
تاريخنا المعاصرء ما زالت مياه دجلة والفرات وروافدهماء تغمر مساحات واسعة كل عام 


" كريمر ... الأساطير ... سبق ذكره. ص8 5 6. 


ve 


ميثولوجيا الطوفان 


تقريبّاء خاصة في الجزء الجنوبي من القطرء وأن هذه الظاهرة الطبيعية المروعةء التى لم 
يستطع الإنسان في وادي الراقدين السيطرة عليها «Blogs‏ المتوفرة آنذاك: كانت في نظر 
الفرد — مثل غيرها من الظواهر الطبيعية الأخرى - Ire‏ من أسرار الآلهة» وسلاحًا من 
أسلحتهاء ولهذا فقد احتل الطوفان Lage lao‏ في معتقدات سكان وادي الرافدين وتآليفهم» 
Ly‏ أن نفترض أن واحدًا من تلك الفيضانات العظيمة في بلاد سومر بقي صداه في ذاكرة 
الأجيال لشدة هوله» وبسبب ما لحق بالناس والبلاد من Glos‏ بحيث اتخذ منه المؤرخون 
القدامى نقطة لتأريخ الحوادث.»" 

أما ما يؤكد فرضية الباحث العراقى» بشدةء فهو أن التنقيبات الآثارية التى كشفت 
الطبقات السفلى للمدن السومرية القديمةء قد أظهرت تحتها طبقة من الطمي يتراوح 
Sad‏ ما بين تضف AU‏ والثلاثة أمتان* مما يشير إلى digas‏ الفيضان الكبير بدليل 
آركيولوجي واضح البيان. 

Ll‏ ألواح سومر فتطالعنا: أن الملك الورع التقي «زيوسودرا ««ZIUSUDRA‏ الذي 
كان يؤدي النذور بانتظام لكان الآلهة, اختارته الآلهة لتخبره بقرار إفناء الحياة الأرضية 
بالطوفان» ونصحته ببناء فلك عظيم يجمع له من كل كائنات الأرض» من كل زوجين اثنين» 
وهو ما يوضح لنا أن السومريين قد تصوروا فيضانهم Gam‏ كونيًا ae‏ الأرض بأسرهاء 
فسجّلوه بهذا المعنى» وتمضي القصة في تصوير هول الفيضان وجبروته» إلى أن liga‏ وترسو 
السفينةء ويطلق «زيوسودرا» حيواناتهء فتكافئه الآلهة بالخلود الألفي في «دلمون». 

وتأتى الدولة البابليةء فتتناول الملحمة وتعيد سردهاء لكن البطل هذه المرة يحمل اسم 
«أوتتابشتيم ««UTNABESHTEM‏ الذي ناداه الإله قائلًا: 


أوتنابشتيم» يا رجل شوربياك .. 
اهدم الدارء وابن سفينة, 


٠٠١ص‎ a VIVO أوفست الإخلاص» بغداد»‎ dy Lou! د. فاضل عبد الواحدء الطوفان في المراجع‎ Y 
Base د. سيد محمود القمني: من الطوفان السومري إلى الطوفان النوحيء آفاق‎ LAS انظر‎ ۱ 
.0-5 صع‎ MAY بغدادء‎ 

؟ د. عبد العزيز صالح» الشرق الأدنى القديم» الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» all‏ /971١م»‏ 
Ne‏ ص 


مدخل إلى فهم الميثولوجيا التوراتية 


دع أملاكك» وأنقذ حياتك. 
ارحل بهاء وخذ بذرة كل حي. 


se‏ العبد الصالح أوامر et)‏ ويروي قائلًا: «... وأكملت السفينة في اليوم السابع 
Liles,‏ بكل صنوف الأحياءء واستمرت أعاصير الطوفان ستة أيام وست ليال» واكتسحت 
ا کی rs‏ ا ا 
Ses‏ عليها أن تج Los Gale Gis‏ عليه» وأرسلت سنونو فذهب sles‏ ولم يجد Lago‏ 
ule Lu, tal‏ فأرسلت غرابًا فذهب ورأى الماء يتناقصء فأكل Ges‏ ودار ولم a‏ 
وحينذاك واجهت الجهات الأربع» وضحيتء وسكبت 3 G98 GL‏ قمة الجبل.»* 

وعقب الإله «إنليل» على الطوفان بقوله: «لقد حمل المذنب ذنبّه, والآثم إثمه» algal‏ 
كي لا یفنی» ولا تهمله كي لا يفسد.»' وهكذا كان غرض abil‏ هو تطهير الأرض من 
القتلة وسفاكي الدماء iss‏ هو clos‏ البشر والحيوان» Fh agas‏ ممزق دون تمييز 
بين صالح وطالح» لكن «abl‏ وباقي الآلهةء ندموا على ما agil‏ بالإنسان من «Jay‏ 
وعندها قأمت الإلهة «عشتار» بتعليق عقدها الثمين الملون في باحة السماء» ليصبح قوس 
قزح» رمرًا لميثاق مع البشر بعدم تكرار الطوفان» وعقبت بالقول: «كما أنني لا أنسى عقد 
اللا وود الى GIS‏ ورك ¿gal od ails agate‏ هذه انام Us Sila chi‏ دوا" 

الأمر واضح فقد Ja‏ الكاتب التوراتي الملحمة الرافدية JS‏ دقائقهاء ولكن إذا كان 
الرافديون قد سجلوها SH‏ بحدث يتعلّق بطبيعة بيئتهم ونسقهم الفكريء فإن الكاتب 
التوراتي» وهو لا علاقة له GAIL‏ يتناول الملحمة ليحقق منها أغراضًا أخرىء فينسب الأمر 
كله للرب العبراني» ثم ينسب بطولة الملحمة للرجل الذي نسبوا إليه النسل الميمون» «نوح»» 
لأن من نوح سيأتي بنى عابر» ثم يضيف الكاتب التوراتي ما لم يكن في الأصل الرافديء 
Los‏ يصادق على رؤيتنا بشكلٍ lds‏ تلك الرؤية التي تزعم أن بني عابر قد استلبوا 
التراث وحشّؤه بما dash‏ ثم ll vel‏ جتحا ا را 
المرصودة. 


° نفسه: ص EVA EVO‏ 
أ السواح: سبق ذكره. ص؛ NOE‏ 
y‏ الموضع نفسه.ء يمكن الرجوع إلى قصة الطوفان كاملة في Epic of Gilgamesh by Sanders (N. K.).‏ 


.Penguin books 
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ميثولوجيا الطوفان 


فهذا نوح يهبط من سفينته ومعه أولاده الثلاثة «سام» وحام» ويافث»» ومن نسلهم 
تأتي شعوب الأرض. وحسب التصنيف التوراتي» فإن سام سيخلف ذرية من أهل البوادي 
الرعاةء الذين سينسلون بني عابر - الشعب المبارك — أما plo‏ فسينجب ولدين ينسلان 
شعبين» الأول هو «مصرايم» أبو المصريين» وأهل السودان وكل سود البشرة حتى الكوشيين 
الأحباشء والثاني هو «كنعان» أبو الكنعانيين سكان فلسطين )0298 daly (V+‏ من 
الواضح a dS as eel of‏ قد oa! GEN‏ البعين انما من 335 الرقعة والسمى واف 
Jal ba,‏ وادي النيل وفلسطين في طين الأرض وحمتها «حام»» فهو من جذر الحمو 
والحماء وريما ربط الكاتب بين الحمو واسوداد الطين واسوداد البشرةء كما أن الحماً هو 
ظين ال ركو الهارة الخضيية: 

وتصل الإضافات التوراتية إلى هدفها حين تقول: 


de و‎ Ba ene. po KA الت ان‎ Gt Re ace OS ان ليق ا‎ FREE 
دَاخل‎ ss Ss من الخمر‎ ping كزماء‎ u; نوح يَكُونَ فلاحا‎ Mal, 
سام واف‎ yl o aul ings ys ru zul sts 
Lanas أبيهمًا‎ 8556 Ios الْوَرَاء‎ II hs ga] الرّدَاءَء وَوَضَعَاهُ على‎ 
Gas La Ale خَمْرِهِء‎ de 2 LEAS! EL أبيهمًاء‎ 556 Ine ald الْوَرَاءِ.‎ dl 
AE ES: 8 ر‎ eee oe re ET . 6 ه كو‎ 
الْعَبيد 9¿ لإِحْوّته» وَقَالَ:‎ Ge كَنْعَانْ!‎ Godley فَقَالَ:‎ Gual Gil به‎ 
LY YY > 24 002555) «al IE ¿LOS ¿Ss cals ll SH gba» 


وهكذاء ومرة أخرىء تحيق اللعنة بكنعان الفلاح» لعنة dl‏ مع قرار سماوي ونبوءة 
مقدسة, تؤكد أن كنعان سيكون عبدًا لذرية الراعي سام أبي العبريينء دونما ذنب جناه 
سوى أن أباه وليس هوء أبصر عورة نوح» بل إن Bi‏ نفسه لم يصب بداء الثمل من 
Sat‏ إلا عندما «ابتدأ يكون WENGE‏ 
qual Ay‏ من الماحة gl zi‏ التعليق» a Glas gala‏ الطمع لمشت 
oY‏ مصر والرافدين أكبر من الطموح» ومع ذلك لم يكن هناك بأس من طرح الفكرة 
Lila‏ فمن يعلم؟ فيقول الرب لإبراهيم: AL‏ أطي هذِه U poe de AT‏ 
Si) gi‏ 545 الْفْرَاتِه (تكوين؛ 210 VA‏ 
ui‏ ااا الذي حققته مثل هذه الإضافات المصدّرة إلينا مع تراثناء فهو أنها 
kil re,‏ عم sto Bla a‏ 


vv 


مدخل إلى فهم الميثولوجيا التوراتية 


لطيفة لبني إسرائيل» بحسبانهم محلا لاحتكار النبوّات السابقةء كما أن صحيح الإسلام 
N ee bond Ge aids‏ :سيقت الرسالة Lala Lay‏ 
أن OLA‏ القرآنية قد أعادت التاريخ كله دورة كاملة وأكدت أن كل الأنبياء السابقين في 
بني إسرائيل Las)‏ كانوا مسلمين» ومن dia‏ ومع قلة التفاصيل في العموميات القرآنية. لم 
ER‏ حرجا آن al‏ من الرضوع إل التجتمات elie‏ موده 
الأنبياء المسلمين» في كتاب اليهود المقدس» حتى أصبح منهلًا لا ينضب للمشتغلين بعلوم 
ll‏ ولا غضاضة في الأمر مع إعلان النبي أنه هو ذاته إنما فرع من هذه الشجرة المباركة, 
عبر إسماعيل بن إبراهيم» أهم أرومات العبريين وأنشرهم ذكرًا. هذا مع التصريح الواضح 
في الحديث النبوي (عن البخاري) llos‏ عني Ides Al gly‏ عن بني إسرائيل ولا حرج 
...» وهو الحديث الذي استندت إليه طبقة GES‏ السير والتاريخ المسلمينء وعلى رأسهم ابن 
كثير الذي أورد الحديث في مقدمته» معلنًا أنه سيجعل من روايات Jal‏ الكتاب مصدرًا Y‏ 
غنى Glas aie‏ على حديث النبي بالقول: «فهو محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها 
عندناء فليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذّبهاء فيجوز روايتها للاعتبار» ^ 

وإعمالًا cli!‏ قام «النيسابوري الثعلبي» يصب جام غضبه على «حام» المزارع» فيقول 
«راويًا عن قتادة منسويًا إلى النبى: ale lala‏ امرأته في السفينةء ES less‏ ربه» قال: 
فتغيرت نطفته فجاء اود فالأسود هنا أدنى درجة من الأبيض» سر سواده 
مضمر بالحديث» وربما كان ذلك سر أن العبيد يغلبهم السواد» ثم يضيف عن عطاء 
الحديث «ودعا نوح على حام Vi‏ يعدو شعر ولده آذانهم» وحيثما کان ولده يكونون 
عبيدًا لولد plus‏ ثم يزيد olas‏ مؤكدًا لأهل التوراة فضلهمء فيقول: Uy»‏ حضرته 
الوفاة (يقصد نوحًا) أوصى إلى is!‏ سام» وجعله ولي عهده., ١١‏ 

pues Ll‏ طبقة tS Sol ll GUS‏ وهو زياد Alu] o — IS‏ فلسطينة 
ومن مواليد بلدة «شرکوین»» وعاش حياته في «مجدل» Gods‏ بهاء فيجعل كنعان هو الابن 


A‏ ابن كثير: سبق ذکره» ج۱» صه. 

* الثعلبي النيسابوري: عرائس المجالسء المكتبة الثقافيةء بيروت» د.ت» ص NO‏ 
٠‏ الموضوع نفسه. 

Ir ga نفسه:‎ '' 
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ميثولوجيا الطوفان 


الكافر من بني نوح» والذي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من Tell‏ ويكرر الثعلبي قائلًا: 
«إن Ll‏ واقع امرأته في السفينة» فدعا عليه نوح أن 0545 خلقة نطفته؛ فؤلد له ولد أسود 
هو كنعان ... وقیل بل رأى أباه نائمًا وقد بدت عورته» فلم يسترها وسترها آخواهء فلهذا 
دعا عليه أن تَغدّر نطفته وأن يكون أولاده Mase‏ لإخوته., ٠‏ 

Li‏ المسعودي فأسعده أن يردد «ودعا على ولده حامء لأمر كان منه مع أبيه قد 
اشتهر» فقال ملعون ale‏ عبد العبيد يكون لإخوتهء ثم قال مبارك سام.»“ أما نعمة 
الله الجزائري فينعم على سام بمزيدٍ من النياشين والتبريكات» فيقول في قصص الأنبياء: 
«عن ol‏ عبد الله أن جبريل أتى نوحًا فقال له: يا نوح إنه قد انقضت نبوّتك واستكملت 
أيامك» فانظر الاسم الأكبر وميراث العلم فادفعها إلى ابنك سام ... فدفع عليه السلام UT‏ 
النبوة إلى ابنه سامء ala Lali‏ ويافث فلم يكن عندهما ple‏ ينتفعان به» وسبب 
ذلك مسلمات مصدقةء Gite‏ بها «الصدوق القمي» في كتابه «علل الشرائع» وهو يقول: 
ob‏ نوحًا كان Bags‏ السفينة cigs LL‏ ريح فكشفت عورته» فضحك haley plo‏ 
فزجرهما سام ونهاهما عن الضحكء وكان كلما غطى سام Lad‏ تكشفه الريح» كشفه 
حام ويافث؛ فانتبه نوح فرآهم يضحكون فقال: ما هذا؟ فأخبره سام SIS Ley‏ فرفع نوح 
يديه إلى السماء يدعو ويقول: اللهم slo née‏ صلب pla‏ حتى Y‏ يولد له إلا السودان ... 
وجميع البيض سواهم من alia‏ وقال نوح عليه السلام لحام ويافث: جعلت ذريتكما 
dy‏ أي SS‏ لذرية سام إلى يوم القيامة.» ١7‏ 

والأمثلة على ذلك كثيرة» ولن تجد GUS‏ تراثيًا واحدًا يخلو من ذكر القصة التوراتية 
api‏ مع إضافات وشروحات اجتهادية لإنصاف سام على plo‏ أو لإنصاف الراعي 
على المزارع» أو أهل البادية على Jal‏ الوديان dual‏ ومن هنا نفهم لماذا أصبح كل 


"' ابن كثير: سبق ذكره. Ve‏ ص0 .٠١‏ 

.١٠١ نفسه: ص8‎ MY 

المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة الإسلامية؛ 
Ve y‏ ص١‏ 5. 

Y‏ نعمة الله الجزائري: النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلينء منشورات مؤسسة الأعلمي» بيروت» 
NAVA‏ ص MV A+‏ 

Yo a NAT TE الصدوق القمي: علل الشرائع؛ المكتبة الحيدرية» النجف»‎ '١ 


va 


مدخل إلى فهم الميثولوجيا التوراتية 


الفراعين في نظر أحفادهم المسلمين كفارًا ملاعينء ولماذا يترحم الفلسطيني اليوم de‏ 
طالوت أو «شائول» الإسرائيليء ويلعن جده جالوت أو «جوليات» الذي استُشهد وهو يدافع 
عن أرضه: وما على الاثنين مسح عرق الحياء عن الجبينء من أفاعيل الأجداد الملاعين» مع 
بني عابر الطيبين. وإذا كان ابن كثير قد Sun‏ نقمته على جده كنعان» فلا غرابة إذا وجدنا 
الغُرف في القرية المصرية يستمد أصوله من كتب التراث الإسلامية فيجعل من ينتحلون 
اسم «العرب»» ويعدون أنفسهم من أصل رعوي Ge)‏ جزيرة العرب) أصحاب حق مشروع 
في السيادة hulls‏ والنهب دون استهجانء بينما يصبح الانتساب للفلاحين سبة وعارًا 
وضعفًا ومذلة وهوانًاه مما جعل أصحاب الأصول المصرية القحة يتنافسون في استكشاف 
أصول بدوية عربية لأروماتهم» مما يسجل النتيجة الواضحة للجولة بين الراعي والمزارع؛ 
أو بين أبناء plo‏ وأبناء سام» على المستوى الديني» ثم بالتبعية على المستوى الاجتماعي 
والنفسي» بل السياسيء وهو أمر لا مندوحة «u Lied ge‏ ولا عزاء للفلاحين. 


ميثولوجيا (إيل) 


في جبل «el‏ جبل atl‏ سكناي 
في الأماكن الهانكة سكناي. 


(من ملحمة البعل الكنعانية) 


ولنعد إلى ما قبل الوعد الإلهي بما بين النيل والفرات أرضًا خالصة (تسليم مفتاح) 
لبني Gale‏ والقبيلة تحط رحالها في أرض كنعان بهدوء الضيفان ولطف المستجير طاليًا 
الإجارة والجوارء وتسجل التوراة هذه اللحظات التاريخية العتيدة, فتقول: 
فَأَخَدَ أَيْرَامُ سَارَايَ Lage Es al els cs‏ التي ás‏ والنفوسَ 
sh‏ امْتلَكَا في Gb‏ 195555 لِيَدْهَبُوا إلى vil‏ كَنْعَانَ. فَأَتَوْا إلى GUE ya‏ 
a sb‏ في ASH os J} Lait‏ إلى deso‏ مُورَةَ. وَكَانَ ¿Sisi‏ 
Sse‏ في EN‏ الربٌ AL «JU AGN‏ أغطي هذه EN‏ 
هُنَاكَ is‏ للربٌ gill‏ ظَهَرَ لَه ثم 3% de‏ هُنَاكَ y‏ شَرْقي ás‏ إيل 


me Te 


وَنَصَبَ ES ds Gad‏ إيل call Se‏ وَعَاي Grill So‏ (تکوین» ۱۲: (AO‏ 
لق dl‏ ها e li‏ 
حاران تريد أرض كنعانء بإيجاز سريع يشير إلى خط الهجرة dao‏ وضمنها القبيلة 

العبرية والفخذ الإبراهيمي. ced‏ وبالسرعة ذاتهاء وفي إشارة خاطفة تقول التوراة: إن 
الكنعانيين كاتا Ja‏ هذه الأرضن وآصحابهاة لكن حلقها ais‏ بذلك فكلتوي في daga‏ 
ولا تفصح بالتعبير المباشرء إنما تقول: «وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض»! 


مدخل إلى فهم الميثولوجيا التوراتية 


ودون مقدمات ولا ممهدات» يظهر Goll‏ لأيرام ليهّبه GAN‏ الكنعانية» مسمّلة 
ومشهرة وممهورة بالضمانات لولده من cosas‏ فهو ليس مجرد انتفاع مؤقت Gb)‏ حياته 
تكول بعده لأصحابهاء إنما لنسله» ولنلحظ أنه لم يقل حتى لأبنائهء إنما لفسله! فالخطط 
معدة سلفاء Las sels‏ مقيل. 

Lil‏ العجيب في الرواية هنا فهو التعبير «قَبَنَى هْنَاكَ Syl ES:‏ الذي gb‏ لَهُ»! وهذا 
إنما يعني وجود أرباب لم تظهر له» وظهر أحدهاء أو أن القبيلة كانت قبل نزول OLS‏ 
تعرف ريا محددًا غير هذا «الذي cdl Só‏ ويظهر هذا الجديد فجأة في كنعان edil‏ 
وهى قول يتسق مع واقع الأحوال آنذاك» فقد كان لكل شعب أرضء ورب للشعب والأرض» 
فهل كان هذا cll‏ ظَهَرَ لَهُ» ريا لأبرام منذ al call‏ أنه رب كنعاني حيث حطت القبيلة 
رحالها؟ الإجابة يمكن استنتاجها من باقي الرواية ASL sill‏ وهي تقرر بوضوح أن Ib‏ 
«hil pel dl‏ (تكوين» .)3١ ¿YY‏ وهنا يجدر بنا الوقوف قليلًا لتسجيل بعض الملحوظات 
الهامة التي يمكنها أن تجيب على السؤال المطروح. 


0 


)١(‏ أن الإله طوال القصص التوراتي السابق على نزول أرض GLAS‏ منذ بدء الخليقة 
إلى ظهور آبرام» لم يُذكّر أبدًا بالاسم hl‏ مما يشير إلى أنه لم يكن معروفا لهذه القبيلة في 
مواطنها الأصلية. 

(y)‏ كان هذا الإله معروفا هناك حين وصول القبيلة أرض elas‏ وله بيت مقدس 
يُعبّد فيه. وأصبحت المدينة المقام فيها حرمًا كاملًا له» وسميت «بيت إيل». «ثم نقل من 
هناك إلى الجبلء شرقي بيت إيل» ونصب خيمته»ء وله بيت إيل في المغرب وعاي من المشرق»» 
أي أنه سكن بين المدينة المقدسة «بيت إيل» ومدينة «عاي». 

(Y)‏ أن هذا الإله الكنعاني قد أصبح Lgl!‏ لإسرائيلء أو أنهم اختاروه Ll)‏ وأعلنوا أنه 
هو الذي اختارهم» والغرض الذي يمكن فهمه أن لكل شعب أرضًا يرتبط بها بالمواطنة 
والوطنية» ولا توجد شعوب دون وطنء لکن توجد «قبائل» بلا وطن» تمتهن الرعي» وترتبط 
ببدئية البداوة» وتنفر من عاطفة الوطنية والاستقرارء لذلك عندما قرر هؤلاء أن يتحولوا 
من قبيلة إلى شعبء وحلا لهم اسم «شعب الله المختار» قاموا يمنحون أنفسهم أرضًاء 
منحها لهم رب الأرض ذاتهاء فهو الذي اختارهم Gals‏ بهم إلى بلاده ليتألّه عليهم» بعد أن 
ضاقت به السبل وانقطعت الوظائفء فاختارهم Gad‏ خاصًا له يمارس agro‏ الربوبية! 
وحتى لا يكون هناك تناقضء فإن الرب نفسه»ء بحسبانه المالك الشرعي» هو الذي منحهم 
أرضه الكنعانيةء لذلك ما فتكت التوراة تكرر هذا المنح من الرب الكنعاني jay a‏ 


¿Y 


ميثولوجيا (إيل) 
كنعان بكافة الصيغ, التي أبرزها «وأغطي لَك وَلِتَسْلِكَ JS já aja 156 ¿yo‏ أزدض 
¿la sai Kile ¿us‏ لهم dé‏ (تكوين» (A NV‏ 

)€( وإضافة إلى كون «إيل» Ll)‏ كنعانيًا قديمًا في البلادء له بيته ومدينته المقدسة 
فقد كان له كهانته المنظمةء قبل هبوط القبيلة العبرية عليه. فهذا كبير الكهنة يستضيف 
أبرام وأهله بعد معركة ناجحة مع أعداء للمنطقة الكنعانية» ثم يبارك أبرام باسم «del‏ 
فيسبغ عليه المواطنة لدفاعه عن البلاد sky‏ ضَادَق: re EA ¿lá Als‏ 
وَكَانَ Gal‏ لله Gl‏ وَبَارَكَةُ وَقَالَ: As Hye»‏ من الله all‏ .. الذي أَسْلَمَ Ser‏ 
GS‏ (تكوین» By .)۲١-۱۸:1١‏ المقابل تقرر أن ينال الكاهن من أبرام ورجاله الذين 
أخذوا يصولون في المنطقة ويجولونء العُشر من الغنائم التي يغنمها Ste lay‏ عُشْرًا de‏ 
ae Gb US‏ (تكوين» (V+ :١5‏ وتمّت الصفقة بمباركة من ملك في الجوار كان له نصيبه 
أيضًاء فحضر الاتفاقية dle Js,‏ سَدُوم N‏ «أغطني SA Ul «jag hit‏ 525 
elos OSU (VN NE EL) de. Aad‏ يترك لهم كل شيء من الغنائم الزائلة بإباء 
وشمم» ويقول للملك: «لا Gadi‏ لا خَيْطًَا ولا ds‏ وَلا منْ AE‏ فلا 985 
Gi‏ أَعْنَيْتُ أَبْرَامَ )02355 (TE-TT ٤‏ ويتوجه Ib oll‏ عليون»» أو «إيل العالي» أو 
«الله العلي» بندائه: 25H ÓN LE‏ مَاذَا q ¿o‏ (تكوينء 210 1(« فيجيبه Ch‏ اليب 
الَّذِي أَخْرَجَكَ id ¿is asl ¿en‏ هزه الأَرْض A‏ لا Sab‏ «إل» أن يوسع 
على خليله» فيزيد AL‏ أنمطي هذه AH Gg ES‏ 

(5) إن «إيل» all‏ المدينة الكنعانية المقدسة «بيت إيل»» يستمر على عهده وتصميمه 
نالعا ريني عا بو هذا يبيل ci se Ne‏ كفيك أبرام a‏ 
ANY :7١ 6983) «el ess y 6‏ 


استمرار الحلف» ويُعرّفه بنفسه قال 


وحتى تثيت التوراة جدارة بني عابر بالأرض» ورب الأرضء تجعل الإله الكنعاني يمر 
بتجربة مريرة» يستشعر بعدها مدى حاجته الشديدة للعصابة العبريةء فتروي: © 

.. بقي يعقوب وحده» وصارعه إنسان حتى طلوع Uy Gall‏ رأى أنه لا يقدر 
er OO rece ae een eee AA‏ ف 

وبرغم أن «حق فخذ يعقوب» قد انخلع في هذه الجولة الصراعية؛ فإنه يستمر ويضغط 
على خصمه مما يضطره إلى 5 4 «وَقَالَ: «all all 35 35 &Y ¿Ai‏ وهناء ¿y‏ هذه 
اللحظة التاريخيةء يكشف يعقوب شخصية خصمه الحقيقيةء التي تخشى النور والنهارء 


¿Y 


مدخل إلى فهم الميثولوجيا التوراتية 


ويعرف فيه «إل» al!‏ كنعان» فيرفض يعقوب إطلاقه إن لم Les AS lo‏ تحمل هذه البركات 
من أعطيات 

وَقَالَ: spi‏ أَنَّهُ قذ Ib‏ الْقَجْنُ فَقَالَ: لا añil‏ إِنْ a‏ 818 فَقَالَ لَهُ 
sóc‏ فَقَالَ: ls oi‏ لا Gaal se‏ في ds La‏ ينفو یل ارال Re‏ 
ats das a sll dl‏ وَقالَ: + عن | a Led‏ لِمَاذًا Just‏ 4 ڪن 
لوجم َك Sad‏ نَفْبِي» (تكوين: (UE YY‏ 

ومن هنا تغيّر اسم يعقوب إلى «إسرائیل»» ليصبح أولاده من بعده يحملون اسم 
«بني إسرائيل»» والكلمة «إسرائيل» هي في الأصل العبري «صرع-إيل»» وتعني «مصارع 
الرب»» sh‏ «صارع الرب»» وهكذا أثبت يعقوب لرب كنعان قدراته» ومن ثم pal‏ 
هذا الرب للحماية» وفرض الإتاوة» وسلب GAS‏ ونهب العرضء ولا بأس أن تتدخل 
الشروحات المتفذلكة لتؤكد أن الكلمة «إسرائيل» تعني أيضًا: (جندي الرب)ء أي حامي 
الرب والمدافع عن حياضه وذماره! 

أما المكتشفات الآثارية في تل شمر (مدينة أوغاريت الكنعانية القديمة)ء فقد كشفت 
لنا في ملامحها المتعددة عن عبادة الإله «إيل» كسيد للآلهةء وخالق للبشرء وأنه كان Lig yas‏ 
على نطاق واسع في هذه المنطقة» وتصفه ملحمة البعل SL‏ خالق الكائنات» رفيع المقام» 
مقامه عند نبع النهرين قرب أفقاء أبي الزمن والسنين» لطفان «أي كثير اللطف» ... إلخ.' 

لكن» كما سبق وأشرناء حِدَّت اروف أدت إلى مستجدات في جوهر الاعتقاد اليهودي» 
Ja‏ الجدب بأرض Glas‏ مما اضطر القبيلة العبرية أن تهبط مصرء مع واحد من 
بني إسرائيل هو «يوسف»» حيث عاشوا أو عاثوا هناك Ge;‏ خرجوا بعده بقيادة سليل 
إسرائيل العتيد «موسى» النبي» وتحت راية إله جديد» غلبت عليه العناصر الرعوية هو 
«يهوه» أو «جاهوفاه»» وإن alls‏ فيه علامات زراعية خصيبة لم يستطع التخلص منها 
بحكم تأثير الوسط البيئي في اليهود. وقد أصبح «يهوه» هو إله اليهود القومي طوال 
تاريخهم بعد ذلك» ويبدو أنه جاء كرد Jad‏ للاضطهاد المصريء وقد وَصَحَت بدويته في 


' يمكنك الرجوع إلى ترجمة كاملة لملحمة البعل في (ملاحم وأساطير في الأدب السامي)» د. أنيس 
¿des „‏ دار النهار للنشرء بيروت» «Tb‏ من NW Y jo‏ 


¿l 


ميثولوجيا )421( 


مجموعة Y) claw‏ مجال «(Lia Las pul‏ وكان أبرزها ما أوردناه من شرائع الحرب. وقد 
Ul augen ase coal‏ شاه pads AELS ele‏ إل ples Say‏ تيم ادمع في ر 
Gals‏ إضافة إلى أن بني عابر لم يعودوا في هذا الطور بحاجة لممالأة آلهة المنطقة, بعدما 
nas‏ لهم جهاز الردع وتحولوا بكاملهم إلى مؤسسة عسكرية متحركة إلى كنعان» فجاء 
«يهوه» Huds‏ مع طبيعة المرحلة والعنصر» مع ملاحظة أن التوراة تقول: إن موسى قد 
التقى بهذا الإله خارج مصرء وفي منطقة من البوادي أسمتها «مديان». 


ميثولوجيا المسيح الملك 


إنهم يقولون عنك يا أوزيريس: 

ولو أنك ترحل إلا أنك تستيقظ ثانية. 
eg el ol‏ إلا أنك تبعت Ape‏ أخرئ: 
قفء أنهضء إن إيزيس تحبك! 


(متون الأهرام) 


وكل ما أسلفناه من نصوص توراتية» يضمّه GUS‏ مقدس واحد مع الأناجيل المسيحية 
يؤمن به المسيحيون كمقدس واحد على ذات الدرجة من القدسيةء تأسيسًا على قول المسيح: 
«لا تَظُنُوا أَنّى GARY he a WARY Le‏ بَلْ ANY 10 4) «I‏ 
مقررًا بذاك أنه Brune elo‏ للتوراة وسارة sogall ola‏ فيهاء وأنه Las!‏ متمم فقطء وهو 
أمر كان له دوره الخطير في دخول الإسرائيليات كعمد أساسية للإيمان المسيحي» حتى 
إن المسيح نفسه لم يتعرضء» لا بالشرح ولا التعليق» حول قصص الخلقء أو الطوفانء 
أو غيرها من قصص التوراة» بحسبانها مقررات صادقة bud‏ بهاء وطلب من المؤمنين 
الرجوع إليها في التوراةء لذلك culls‏ الأناجيل جميعًا قصة حياة وموت وقيام المسيح» ومعنى 
الخطيئة والفداء وما ارتبط بها من عقائد وطقوسء وقد كانت بدورها LS‏ من الثقافة 
القديمة للمنطقة, Ge Jb‏ وقائمًا إلى زمن المسيح» حتى وقع في يد اليهود فاقتنصوه. 
وانهالوا عليه تهويدًاء حتى صار ترانًا لبيت داود (ولا نعلم BU‏ يبحث المسيحيون في التراث 
اليهوديء أو المهوّدء عن النبوءات بقدوم المسيح» ويربطون التوراة بالإنجيل لما فيها من 
هذه النبوءات» بينما كان عليهم أن يبحثوا عن ذلك في المصادر الأصيلة في تراث المنطقة, 
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والتي انتهت وصبّت جميعًا عند المسيح؟ أو ISU‏ التقليد ولدينا الأصل؟ أو ISU‏ المهوّد ولدينا 
الوطني الأصيل؟ بينما الأمور كلها تسير وفق نظام تطوري جميل المنطق» صادق المقدمات 
والنتائج بذاته يتسق مع ظروف المنطقة وبيتتهاء وجدل الإنسان مع الطبيعة فيهاء بعيدًا 
عن بني عابر وأساليبهم في العبور إلى العقول؟). 

sans‏ أن واقع الأمر قد سيّب EL!‏ شديدًا للمهتمين بالبحث الجادء بين المسيحيين 
الشرقيين» لارتباطهم من ile‏ بوطنهم وما يلزم عن هذا الارتباط من معان تستلزمها 
الوطنية» وارتباطهم من جانب آخر بمقدس مفروض عليهم فرضًا في العهد القديم, 
ويناقض LS‏ هذه الوطنية ومصالح الوطن ومعنى المواطنة الحقة. فهذا المرحوم الصديق 
أنيس فاخوري ينشغل بالقضية laz‏ إلى أن يهديني ما وصل all‏ منشورًا في كتاب» حاول 
فيه نزع ما Gal‏ بالعقل المسيحي من تهويدء بعد أن وضع يده على نقطة التقينا عندهاء 
وهي بنض كلامه: «عندما تنتغرب» نحن في الشرق الأوسط أو في العالم العربيء كيف أن 
الغرب المسيحي لا يأبه dat‏ بل يدعم حق عدونا المغتصبء وعندما نبحث عن أسباب 
ذلك الدعم dies‏ فقط إلى قوة اليهود المالية والاقتصادية والإعلامية المسيطرة في العالم 
الغربي» نكون قد وضعنا أيدينا على نصف الجواب الصحيح» أما النصف الآخر الذي ما 
زلنا نجهله أو نتجاهلهء فهو كامن في أن الذهن الغربي المسيحي قد تهوّد منذ أكثر من 
ثمانين سنةء ig‏ مطالب الصهيونية وكأنها أمل كل مسيحي., ١‏ 

Es A عن عا رحد ار‎ le th ea, 
وبين وطنيته الصادقة» وما يتعرض له هذا الوطن» في ضوء ما رسمته المقدسات في العقل‎ 
ويرفض التخلي‎ ajo يناقض تمامًا مصالح هذا الوطنء لكن الأستاذ فاخوري كان‎ Las 
عن هذا الإيمان» لذلك حاول باستمرار أن يرجع هذا التهويد إلى العصر الراهن مع ظهور‎ 
تتحدث عن أسباب تبني الغرب المسيحي لمطالب‎ GES الدعوة الصهيونيةء برغم إشارات في‎ 
ب د الوتشائج الديذية الخامضة القائمة بين‎ cuna الضهاينة: وما أسماه دون‎ 
المسيحية واليهودية» والعلاقة غير الواضحة تمامًاء ما بين العهد القديم والعهد الجديد‎ 
في الكتاب المقدس للكنيسة المسيحيةء وهي الأمور التي جعل منها التضليل اليهودي ركائز‎ 


go أوفست مؤسسة فاخوري»‎ «Jail pul أنيس فاخوري: نسف الأضاليل مرحلة أساسية في إزالة‎ ١ 
Naya م»‎ ۷٤ 
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دينية وأدبية قويةء متأصلة في ذهن الغرب المسيحيء لذلك نرى أن الكيان الإسرائيلي 
الديني السياسي كان قائمًا في ذهن الغرب المسيحيء Bal‏ طويلة سبقت إعلان الأمم 
ol‏ قرازها بالنقسيم loa EV Ens‏ لقاع إسرائل في السخة AGN‏ وما SN‏ 
إليه من أسباب ساعدت على هذا التهويد «... بواسطة اليهود المتنصّرين الذين اندسوا بين 
المسيحيين عبر السنينء وأخذوا يغذونهم بالتفاسير والنظرات والتعاليم ¿Lal‏ ... الذي 
سهّل اختلاط الأمر على المسيحيين»»" لكن دون أن يشير بالطبع إلى أن كل تلاميذ المسيح 
بلا استثناء إنما كانوا ges‏ وهم حواريُوهء وكتبة أناجيله. ورسله إلى العالمين! واكتفى 
بالتنبيه إلى ما أسماه الوشائج الدينية الغامضة (بغموض) بين الكتابين والديانتينء وهو 
الأمر الذي نراه غير غامضء aly‏ يعد يحتمل مجاملات أو محاذيرء بل هو الأمر الذي كتب 
للمبادئ اليهودية النصر الحقيقى على نصف عقل العالم اليوم. 

ودونما علاقة خاصة بقضيتنا وروافدها السياسية والتاريخيةء ودونما رابطة مواطنة 
أو وطنيةء يكتشف بعض المسيحيين في الغرب تناقض العهدين القديم والجديد» ويؤسّسون 
مذهب الثيوزوفيرية والأزوتيرية السرية الجديدء يحاولون فيه تخليص المسيح الروحاني 
dso sul‏ العالية من الاح الفاموسية الؤكسة ge‏ عمد pas duos Las ASL gS‏ إلى 
رفض العهد القديم» بأنبيائه ومفاهيمه dail pis‏ ويلجئون إلى تفسير الأناجيل وما لحقها 
من مفاهيم ناموسية يهودية تفسيرًا جديدًا لا علاقة له بالقديم» يقوم على التأويل والترميزء 
إبقاءً لإيمان روحي بالمسيح» ورفضًا Glad‏ ناموسي بالشرع واللامعقولء وهو ما نجده في 
مؤلفات واحد من المبشّرين بهذا المذهب من العرب (ندرة اليازيج)» الذي وضح أنه وجد 
خلاصه الروحيء dias‏ الوطني ls‏ في هذا المذهبء فيُصرح دون موارية ولا وجل بالقول: 
«يُخطئ المسيحيون إذ يبقون على الصلة بين المسيحية واليهوديةء فقد استغل اليهود نقطة 
الضعف هذه منذ بداية عصر التبشير المسيحيء أنهم تغلغلوا بين المسيحيينء وأرادوا 
أن يجمعوا بين ما لا a‏ إطلاقًاء وقد oie‏ بولس وغيره من المؤمنين وأنذرهم كي 
لا يستمعوا إلى أكاذيبهم» alley‏ المسيحية قرونًا عديدة تخضع لهذه الأقاويل» وتقترن 
باليهودية المسيحية, هذه البدعة التي تقوض المسيحية وتعيد لليهودية كيانهاء وإذا 


Vue نفسه:‎ " 
YY oa نفسه:‎ Y 
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لم تعمل المسيحية على تخليص ذاتها من اليهودية» فإن كلام بولس وتحذيراته JES‏ 
صحيحة إلى «asl‏ 

وهكذا فإن يازجيء ممثَّلَا للثيوزوفيرية» يطلب شطب التوراة من تاريخ المسيحية 
ومقدساتهاء وقد عمد إلى ذلك بطول كتابين بين أيديناء* عامّدا إبان ذلك إلى إبراز 
الفروق الجوهرية بين إله موسى التوراتي المرعب الدراكوليء وبين إله المحبة والسلام 
مسيح الأناجيل. OS!‏ يازجي يؤكد» بذلك» على جانب daly‏ من صورة مسيح الأناجيلء 
وهو الجانب المتأثر بثقافة المنطقةء وتتضح صبغته الزراعية واضحة في المسيح الروحاني 
السماوي» وصاحب الملكوت الأخرويء Lage‏ في الصورة ذاتها المسيح الممسوح بالصبغة 
البدوية Sally‏ اليهوديء والتي صبغته بصورة ابن داود صاحب الملكوت الأرضي لإسرائيلء 
ونا كان مفكنا NEN Soe ad‏ برفض آخر لجزء من الأناجيلء نظرًا للتعشق التام بين 
الصبغتين من المقدس المسيحي الإنجيلي» مما اضطره إلى اللجوء إلى التفسيرات الرمزية 
والتأويلية للجانب المطبوع بوجهة النظر الإسرائيلية من المسيح كملك لليهود من نسل 
داود» clad‏ مبتسرًا ومتكلقًا وغير aide‏ لا للمؤمن المسيحي ولا للباحث المحايد الموضوعيء 
ولا لغير المؤمنين بالمسيحيةء بينما الأمر الواضح لدينا هو ما أوضحناهء أن المسيح الإنجيلي 
قد جمع ثقافتين متنافرتين da ELS‏ تم دمجهما في عصر الدمج الإمبراطوري إبان 
السيطرة الرومانية وفي العصر الهلليني بالتحديد؛ ثقافة الراعي وثقافة المزارع؛ أو والراسب 
اليهودي» والتراث الوطني للمنطقةء ذلك التراث الذي Ks‏ إبان ظهور المسيح وقبلهء في 
iach ji a Glia Esas‏ القن Cas Shes:‏ فى كتير من gal lucia‏ لعفاف 
المصرية القديمةء هي عقيدة الثالوث الأوزيري (أوزيريس الأب OSIRIS‏ إيزيس الأم ASIS‏ 
حوريس الابن HORUS‏ والتي سبق وأفردنا لها Lola UES‏ صدر عن دار الفكر مؤخرًا 
بعنوان: «أوزيريس وعقيدة الخلود في مصر القديمة». وهي عقيدة تحتاج منا وقفة حية 
متعجلةء los‏ يتفق والمساحة المتاحة في هذا الخدت Aaa‏ هذا العرض السريع يمكن 


§ ندرة اليازجي: رد على اليهودية واليهودية المسيحية؛ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء دمشقء 
MAME Vb‏ ص۳۹ Er‏ 

° ندرة اليازجى: (إضافة للكتاب المذكور في )2١‏ كتابه: رد على التوراة. دار طلاس» دمشقء Nhs‏ 
مام 1 
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الاستعانة بالكتاب المشار إليه» مع أربعة بحوث سبق وفصّلنا فيها القول عن ديانات 
الخصب الفدائية» ورصدنا بياناتها في الهامش.7 

وبالعودة إلى العصر الهلليني الرومانيء نجد أنه قد انتشر على صفحة الخصبء شرقي 
المتوسطء مجموعة من العقائد المتشابهةء تأسست على نتاج الخبرات القديمة للمزارع مع 
الطبيعة» وكوّنت مجموعة من المفاهيم عن آلهة للخير وأخرى للشرء وعبدت عادة ثالونًا 
as he eal‏ نون الات الله cti ol sa‏ وتو Basel‏ 
في البلاد التى تعتمد في ريها على الأنهارء أو في السماء الممطرة في البلاد التى تعتمد على 
aS «Uni‏ دكن Allo Liga GANT quads‏ لاقي لذلك وو U Ag!) GAN‏ 
تعطي مولودها زرعًاء هو بدوره «الزرع» LA]‏ يقوم بتمثيله الإله الابن في الثالوث المقدس 
للعائلة الإلهية» Wey‏ ما اندمج الأب في الي وت اا دا aes Jee‏ له واس 
هو all‏ الماء. By‏ الوقت ذاته all‏ النبات. 

وكما يموت الزرع ويجف ثم يعود إلى الحياةء فقد تصوروا إله الخصب تجري أموره 
على الوتيرة ذاتهاء فهو قد مات ثم قام في صيرورة خالدة digas dá‏ مؤقت وخلوده هو 
الحقيقة المطلقة» وهى تصورات تتسق وتفكير الإنسان آنذاك» By gues pads‏ شعرية دينية 
عن غلاق الإنسان بالزرع الذي تتوقف عليه paca o Lily the‏ لذلك: كان لايد 
من العمل الجاد في الأرض لمساعدة هذا الإله SER‏ ف بعل sala‏ 
أخرى» فأضفت على العمل في الأرض صبغة القداسة» وربطت المواطنة والعمل بالإيمانء 
cua,‏ يقد آي اهمال ف e‏ الأرض ورت الؤرع 1588 aly) Case‏ يذل الغرف: فى pias pas‏ 
تفريط المزارع في الأرض الزراعية oll‏ دون Lane‏ سيّة وعارًا لا يمحوانه أية محاولات 
تكفير (Abs‏ وهكذا كانت العقيدة القديمة ضامنة للمجتمع سلامته واستمراره مترابطًاء 


' د. سيد محمود القمنى: إلهة الجنس أو الزهرةء آفاق عربيةء la‏ عدد A‏ ۱۹۸۲م» من ص۷-۳۸٤.‏ 

د. سيد محمود القمنى: البعد الأسطورى للشيطان ف التراث الشرقىء فكر للدراسات SH:‏ 
القاهرة, عدد ۱۰ء من ö i ٠ RB‏ 

د. سيد محمود القمنى: الأضاحى والقرابين: الجذور الاجتماعيةء فكر للدراسات والأبحاثء القاهرة 
عدد ١۱ء‏ يناير ۱۹۸۸م» من ص Vi‏ 

د. سيد محمود القمني: القمر الأب» أو الضلع الأكبر من الثالوث» الكرملء نيقوسياء قبرص» عدد II‏ 
ea AA‏ من ص VOI‏ 
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كناتج لارتباط المستقر بالأرض» ما دامت تعطيء وهي لا تعطي إلا بالعمل» وبالإيمان بها 
es‏ 

وقد دخلت عقائد الفداء مختلفة المواطن الخصيبةء بتطورات وتغيرات حذفت منها 
وأضافتء كناتج طبيعي للجدل الاجتماعي وما يفرزه من تغيرات على مستوى النظم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء وراع طبقي pale‏ دومًا في هذا الجدلء حتى بلغت 
A‏ السو A‏ ر 
النيل ly‏ آن واحدء بل اندمجت فيه تمامّاء وذلك في العصر الهلليني الرومانيء الذي 
اصطلح الؤرخون عل تشميته يما أسماة ¿al‏ "حال الجماهتر ASUS eV pos cell‏ 
لسيطرة السلطان العسكري الروماني. وواضح لدينا أن هذا الانضواء قد بدأ delas‏ ثوريًا 
a‏ مكلف clad Sle‏ ف منطوعة رارق al fat‏ اتر aye‏ كقيادة 
JS‏ وا pill Aga ego‏ الاي وه canal gf‏ لهذا ty‏ ا ¿ya‏ 
العوامل جعلت منه قيادة روحية وأيديولوجيا ثوريةء كما أدت إلى انتشار ¿Me‏ لعقيدته 
مع زوجته إيزي وابنه حور» حتى فرض وجوده على إيمان الرومان أنفسهم فعبدوه مع 
أسرته باسم «سيرابيس «SIRAPIS‏ وبينما كانت جامعة الإسكندرية مركز الإشعاع الفكري 
والعقدي آنهاء تواصل تصديره مع كل طالب ale‏ مصحويًا بكثير من الإضافات التفسيرية 
والفلسفية. 

وقد انتهينا في كتابنا المذكور إلى أن عبادة أوزير في مصر القديمة قد ترافقت مع ثورة 
عظمى ضد النبلاء والملكية والدين الرسمي القائم» وذلك قرب نهاية الدولة القديمةء وكانت 
هذه الديانة بمثابة الأيديولوجيا التى حددت للثورة طريقها وأهدافهاء بعد أن جمعنا لذلك 
Mae‏ من allg GLa!‏ :اتيف ال alyl dilo‏ الذي je Jul LY jay‏ انكل 
Sly‏ موته في أسطورته» على يد الظالمين» وما عاناه من آلام أثناء ذلك تعبيرًا — ومشاركة ‏ 
عن آلام الجماهيرء ثم موته» ثم قيامته من الموت» إعلام عن عودة الوعيء أو عودة الجماهير 
إلى الصحوء كما كان ابنه الإلهي «حور» وهو يقود الجيوش ضد الملك الشرير الظالم 
«ست»» لهيبًا يؤجج صدور الجماهير ويشعلها حماسة؛ ومن هنا كان الإيمان بأوزير يعني 
ضرورة القيامة والثورة والتجدد الدائم» كالزرع المتجدد Logs‏ الذي يكافح تحت التربة 
بعد الموت الظاهري» للعود إلى الحياة مرة أخرى. فأوزير قد oda‏ ومات شهيدًا من أجل 
المتألمين» ومشاركة لهم في الآلام. وقد ساعد على انتشار هذه العقيدة في بقاع الإمبراطورية 
الرومانية دور الإلهة «إيزي»» التي o‏ الوفاء بأجلى معانيه لزوجها SLU‏ ورفضت أي 
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استسلام للقدر الذي قرره رب الدولة «رع» على زوجها بالموت» وقامت تجمع أشلاءه بعد 
lide‏ من أجل القيامة المجيدة» ومتّلت دور الأنثى الثائرة» التي تقوم بدورها من أجل 
إقامة العدل» ودور الزوجة المخلصة dail‏ لكنها Spall‏ والتي a‏ حبُها من يؤمن بها 
ويحبهاء ومن هنا وجدت لها من الإناث عابدات مخلصات في كل صقع» في ضوء مقررات 
الاستعباد الروماني للمرآةء التي أصبحت في عصر الآلام مجرد متاع رخيص مبتذل» مع 
وعد بعالم آخر بلا ألم ولا ظلم قرب عُش أوزيرء OY‏ أوزير لم يستشهد إلا عن قصدٍ die‏ 
ورغبةء لكي يثبت أن من يموت يقوم» ومن يعاني الآلام لا بد أن يُعوّض عنها Ue‏ سعيدًا 
غاا .ومن هذا قزر أن :يكم جاجد cl‏ ون ll‏ من معدم السماوي: 
ومات» وقام في اليوم الثالث» وصعد إلى السماءء بعد أن التقى بروحه بحبيبته إيزي وهي 
بعد عذراء» بلا ملامسة جسدية؛ فأنجبت منه «حور» وعليه كان الإيمان بأوزير هو بمثابة 
بنوة له لأنه التقاء أرواح» ويصبح المؤمنون به أبناء له» يدخل الإيمان إلى قلوبهم مصحويًا 
بصفته الإلهيةء فيخلدون مثله في عالمه الآخرء لذلك كان الإيمان بأوزير ويموته وقيامته. 
سبي إلى قيامة أخرى للمؤمنين في عالمه السعيد, ومن يموت شهيدًا فسوف يقوم. ولا عجب 
إذا slide de dabas‏ 8 عقن Mas NN‏ 
VA Gill Undid ea ia Daal red‏ يرغم كل fos‏ 
المتتالية لتفريغ هذه الأيديولوجيا من مضمونها الثوري» سواء في مصر أو خارجها. ومع 
الإجهاض المتتابع من الأجهزة الحاكمة للثورات التي كان دافعها ومحركها الأيديولوجيا 
الأوزيريةء وعلى مر السنينء بدأت تتكون لدى الجماهير قناعات أن النجاح الأعظم للثورة 
الكبرى على الظلم إنما يتحقق بعودته مرة أخرى عن IH 5a gell gal clas!‏ 
بخاضة ق عضر pT‏ ومن هنا بدا الاتتظار'للمخلض lag al‏ الشافحات العيرة عن 
رغبة الجماهير تتحول إلى لون قدسي يؤكد: إن أوزير SE‏ صعوده إلى السماء ST‏ أنه سوف 
يعود مرة أخرى ليقيم دولة للعدل ومملكة المساواة والإخاء. 

وكان تفريغ هذه الأيديولوجيا من محتواها الثوري مهمة أولى وأساسية جابهت 
الإمبراطورية في البداية» بحيث لا يبقى منها سوى جانبها السلبي المتمثل في انتظار عودة 
المخلص بهدوءء أو الخلاص الروحي بانتظار الموت ليذهب المؤمن إلى alle‏ العدل السماويء 
ليعيش هناك إلى جوار «أوزيريس»» أو سيرابيس (التسمية الرومانية للإله المصري). وجاء 


" د. سيد محمود القمنى: أوزيريس ... سبق 0953 Y-Yoo‏ 
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مدخل إلى فهم الميثولوجيا التوراتية 


التحقيق ببساطة في اعتناق الطبقات الراقيةء والمترفة» وامثقفة ورجال الجيشء لهذه 
العقيدةء بعد أن كانوا يشگلون تيارًا LEG‏ للمدرسة الفلسفية الرواقيةء تلك الفلسفة التى 
اتضح فيها التدخل المباشر عندما las‏ من فلسفة مادية إلى فلسفة روحية؛ لتقوم 
بدورها التخلفي الرجعي فتمتزج بالعقيدة الأوزيرية» وتشكلان فلسفة إشراقية صوفيةء 
تفي بالغرض الأمثل للمؤسسة العسكرية الحاكمةء كي يُعطى ما لقيصر لقيصرء وما لله 
«at‏ ومن هنا دخلت على الأوزيرية مصطلحات فلسفية لا تعني الجماهير في قليل أو كثيرء 
أو Lax‏ لم تكن مفهومة لهم Lic!‏ بينما انتشر بينهم منها (مع دور الكُمّان وما يمثّلونه 
من قيمة للإنسان العادي) فقط الجانب الإشراقي المتمثل في انتظار الموت خلاصًا. أما 
الطيقة AABN‏ فقن co phil‏ ةا هده Basil‏ والفلسقة lo [GLASS‏ بهد أن كم Lg il‏ 
من الطبقة صاحبة المصلحة في الجانب التثويري» لتصبح العقيدة الجديدة ترفا Gas,‏ 
el‏ أوجعوم quill‏ يبحثون عن كل الغرابة ويذهبون وراء LA‏ في بلاد الشرق 
والاستشراق 

وبعد أن انتهت المدرسة الرواقية المسيّسة من إنجاز المهمة الموكّلة إليهاء تحولت فلسفة 
الكلمة LOGOS‏ التي كانت تعني من قبل قانون الوجود, إلى أن تصبح هي سر الوجود» أي 
أصبحت فلسفة حلولية تنادي بالوحدة العالمية (تحت راية الإمبراطورية بالطبع)ء وبالإخاء 
الإنساني» فقادت الحركة الروحية بزعامة «بوسيديونيوس»»“ وبعد أن تحولت جامعة 
الإسكندرية إلى مرتع فلسفي للرواقيين دمجت الكلمة LOGOS‏ بالابن الإلهي «حور» 
استنادًا إلى تماثيله التي ses‏ واضعًا سبابته على فمه» علامة على أنه الكلمة.' ولما 
كان whee ayer‏ لأبيه غل GNI‏ فق أضيخ الأباطرة الروفان كذلك هم الخلضون 
الحقيقيون لرعاياهم» مثل «نيرون»» الذي ارتفع بعد موته جسدًا J] Ge‏ السماء puño‏ 
مغلّظ من «نوميرو أتيكس»» ومن يشك في «نوميرى»؟ ومثل «أوغسطس» الذي قررت 
لائحة مجلس الشيوخ بشأنه أنه كان صورة تجسدية للإله على الأرضء وقام الفيلسوف 
«سنكا» يعطيه لقب المخلّصء حتى أصبحت ديانة أوزير بعد فلسفتها رواقيًا ديانة 


^ أرنولد توينبي: تاريخ الحضارة الهللينيةء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» Era VW‏ 
* أبكار السقاف: نحو آفاق أوسع, الأنجلو المصريةء all‏ د.ت» NOV Ga Ve‏ 

NEV Go نفسه:‎ ٠ 

AVY yo نفسه:‎ \\ 
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ميثولوجيا المسيح UN‏ 


البطالمة الرسمية."' ومعروف أن الإمبراطور هادريان كان pal‏ المتحمسين لجعلها ديانة 
رسمية للإمبراطورية»'' ومن 5 قرر الآثاري «أدولف إرمان» أن هذه العبادة انتشرت في كل 
الأرجاءء لأنها كانت «... تقدم لأتباعها عزاءً أخيرًا في كافة الملصائب» وكانت تمنحهم الإيمان 
بحياة أخرى أفضل» يقضونها في مملكة أوزيريس».؟١‏ حتى إن الكلمة الرواقية تحوّلت 
إلى ضلع مقدس في الثالوث» وأصبحت معبودًا انتشر في حوض المتوسط يعزي المسحوقين 
ويرفه cabal Ge‏ يعد أن Led eye‏ يقول ou» ¿ai agil‏ العقل ego pull SVAN‏ 
الذي غرف :فيه AA ETA ART‏ كرو ون 
تكن الكلمة سوى الأب Eas‏ في الابنء والابن كان ose‏ وأصبح هو الإمبراطور. 

ونتيجة لكل هذا التسارع استطاع الآثاري أرمان أن Sh‏ أنه لم يعد «... في 
الإمبراطورية الرومانية الواسعة الأرجاء مقاطعة واحدة لا 5 فيها الآلهة المصريةء حتى 
استطاع ترتوليان أن يقول: إن الأرض بأسرها تعقد الإيمان اليوم باسم سيرابيس.»١‏ أما 
ما أكده عباس العقادء فهو أن أكثر هذه المقاطعات تأثرًا بهذا المذهب هى بلاد الجليلء 
حيث ولد السيد المسيح" مما حدا باليهود الناموسيين أو المتمسكين بحرفية التوراةء إلى 
طرح Jie‏ سار على ألسنتهم يقول: «إنه لا خير يأتي من الجليل.» ١‏ 

الهم of‏ العقيدة. GEN RELAY K al ab dug AI‏ مكل cal a‏ 
all ols‏ إل : التحرة Guill‏ يعفقون البحيرات: dels‏ يتطفون بها gh‏ يجعلون 
الأطراف المقطوعة تقفز إلى أماكنهاء أو يحيون Meu Soll‏ ومن هنا استولى أوزير على 


" أدولف إرمان: ديانة مصر القديمةء ترجمة محمد عبد المنعم Ss gil‏ ومحمد أنور شكري» نشر 
مصطفى البابى lll‏ القاهرةء د.ت» ص 16 5. 

١ . ge نفسه»‎ YY 

EN ga نفسه:‎ VE 

*' توینبی: سبق ذکره» ص57 ”. 

«¿Mya سيق ذكرم‎ ola] Y 

٠"‏ عباس العقاد: حياة ell‏ كتاب الهلالء عدد يناير ca VAAA‏ القاهرة» ص۷۷. 

AY Ge نفسه:‎ YA 

*' ول ديورنت: قصة الحضارةء ترجمة محمد بدرانء الإدارة الثقافية بالجامعة العربية» القاهرة ط", 
١0م Ve Nao‏ ص77 .١‏ 


00 


مدخل إلى فهم الميثولوجيا التوراتية 


كل «قصص الشفاء»» '" وابتلع «أوزير»» الإله الإيراني «ميثهرا»» وأصبح بدلا منه صاحب 
«العشاء الرباني المصنوع على هيئة الصليب» "١‏ وأصبح بدلا من الإله «ديونزيوس» «صاحب 
القلب المقدس وابن UY‏ الأوحد» الذي قتله البشر فحملوا إثم خطيئة Alle‏ لا يغفرها إلا 
الإخلاص» بالإيمان به وبالتعميد. وبتعاطي جرعات من النبيذ AS‏ روح ابن العذراء» 
فتسري فيه الروح الخالدةء وأصبح gaits‏ المنتظر"” عند الجماهير المطحونة» بعد أن 
ابتلع عقيدة «البوذيستافي»» وأصبح هو y‏ منه «... إله الابن die...‏ ضحى بنفسهء 
وراعيًا أمينًا للقطيع البشري الضال»."" وتحت الاحتلال الرومانيء قام اليهود بعدة ثورات 
فاشلةء فقسَّمهم الفشل فرقاء لعل أشهرها: الصدوقية والفريسية. ويرغم الفشل أمام 
جيوش الرومان التي بلغت Se‏ الاكتمال» فقد JE‏ الصدوقيون مخلصين لتوراة موسى 
وقصص الأنبياء السوالفء بل ازدادوا سلفية وتمسكا بحرفية التقليدء إضافة لكونهم كانوا 
هم كهنة الهيكل وسدنته» مما حدا بهم على رفض منطق العصر وتغيرات الزمن» فظلوا 
يحلمون بمملكة داود الغابرة» ثم تصوروا أن هذه المملكة لا بد أن تقوم مرة أخرى على يد 
sols‏ من نسل داود Glad‏ لنقاء الدم «SU‏ وهذا الشخص الملك موجودء ولكنه مفقود 
ضائع بين بيوت إسرائيلء By‏ حال إعلانه عن نفسه سيقود شعبه بقوة السلاح» ليجتاح 
قلاع الرومان ويُطبق شريعة موسى. ومن هنا قاموا يفسرون بعض SLA‏ القديمة بمنهج 
التأويل؛ على أنها نبوءات بظهور هذا الملك العظيم عندما تشتد Gall‏ بالشعب» وسيأتى 
ls Ly lack ee re‏ العم incio‏ 
الصدوقيةء ينتظر يهوديًا يعلن أنه حفيد داود» وعندئذ سوف يمسح الصدوقيون بالزيت 
المقدس مسيحًاء حسب الشرعة التوراتية لصحة التتويج SIN‏ 

dolio cals Lai die‏ الجليل ف gas ST aly‏ بفلسيفة Zul‏ وا 
الرواقية وعقيدتها الأوزيرية» بحيث رفض أهلها منطق الصدوقيين» بعد أن انكسرت 
الثورات على clay‏ الرومان واحدة إثر أخرى» وأصبحت القناعة أنه لا يقدر على الرومان 
إلا الرب» ولم يعد مُجديًا إلا أن يهبط الرب بنفسه كما هبط لموسى من قبل» ولكن في صورة 


'" إرمان: سيق 0955 ص۷۷٤.‏ 
Y‏ العقاد: cel‏ دار المعارفء القاهرة. ط۲» NOV yo‏ 
YY‏ نفسه: ¿Ayo‏ 


Vio توينبي: سبق ذكرهء‎ A 


o 


ميثولوجيا المسيح U‏ 


روحانية بروح قدس تحل في بذرة بشرية في أحشاء عذراء تنجبه أو تنجب منه Gal‏ هو 
المخلّص الموعود. وسيكون هو الكلمة والقانونء فكلمة الله نافذةء فلا يحارب ولا يقود 
ello alts Leif lägen‏ وقي A Asal Ags‏ آزانها öl; di‏ 

وحدث أن Geb‏ في الجليل» وفي قرية من أعمالها هي «الناصرة»» من أعلن أنه قد 
توافرت فيه المواصفات المطلوبة في المسيح ESM‏ وهو ما سجلته الأناجيل كما سنرى: 

ds salgas also] — الزواقية‎ ual BAL val gay — dinger gusty ias 
Is وأن «الكلِمّة صَارَ‎ )1:1( cl AAU الله وَگانَ‎ de GS E الْكلِمَّة‎ GIS eN 
أما كيف حدث ذلك» فهو ما يشرحه الإنجيلي لوقا في إنجيله بالقول‎ .)١5 :١( ES Dag 
«أرسل جبريل الملاك من عند الله إلى مدينة في الجليلء اسمها ناصرة» إلى عذراء ا‎ 
.« واسم العذراء مريم» فدخل عليها الملاك وقال:‎ u لرجل من بيت داود اسمه‎ 
PETER الك لو‎ EAT NE الله‎ pes نكو‎ Pay Oe eset meee 
«بولس الرسول» أي شك وهو ينادي ورجع‎ dos ومن هنا لم‎ (VO-11 :1( الله»‎ Sal 
ANAS إلهى يسوع المسيع» (الزمنالة إل رومية‎ fo ¿cogi ola hd saya die الضدئ‎ 
أما بطرس الرسول فقد أخذ على‎ .)۲١ 28 ««إنه ربنا يسوع المسيح» (الرسالة إلى فيلبي»‎ 
عاتقه نفي أي علاقة للمسيح «ابن الله» بأي أبناء آلهة آخرين في تراث المنطقةء فقام يؤكد‎ 
القول: «إننا لم نتبع خرافات مصطتّعة, إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه.‎ 
ul 54 Nha» paula أخذ من الله كرامة ومجدّاء إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد‎ wy 
كُنَا مَعَهُ‎ 3 Lal ze Suds Sal هذا‎ Baas تكن‎ da Esa Gi الْحَبِيبٌ الذي‎ 
wel Gear ast اا وإعماك لذلك‎ AL ga tn O a teh all 
ay ناء‎ Eis E أما سبب مجيئه عند بولس فهو أن «اللة‎ . (14 A) gall al الف‎ 
(الرسالة إلى رومية‎ cal الله بِمَوْتٍِ‎ Es وقَدْ صُولِحْنَا‎ GY ll مَاتَ‎ SUBS 1 555 
(الرسالة الأولى‎ «tll قَامَ في الْيَوْم‎ Gly a5 Bly... GULLS أَجْلٍ‎ e وأنه قد «مَاتَ‎ . 20 
للمسيح‎ Cal وأن من يؤمن بذلك فإن يوحنا يؤكد له أنه سيصبح‎ (E :١5 لكورنثوس,‎ 
لله أي الْمُؤْمِنُونَ باشمه»‎ Says سُلْطَانًا أنْ‎ SALE ¿gl خالدًا مثله» «... كَل الَذِينَ‎ 
(MA Rd العم مولس نقوله واه‎ las Ty AEN) 
LS gf الطجيعة الإليية الكالدة:‎ Jo وسبب هذه الأبوة عند بطرس هو الحصول‎ (1) 17 
Le gay .(E-Y 2) ¿Asta Lup) gh الطّبِيعة‎ HS E قال: «... لِكَيْ تَصِيرُوا‎ 
.)٠١ (الرسالة الثانية ؟:‎ BS بالابْن لَه‎ de أوضحه بالقول: «والذي‎ 
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مدخل إلى فهم الميثولوجيا التوراتية 


ومع هذا الاعتقاد الجازم في ألوهية المسيح» أو بنوّته للإله» وأنه ولد من عذراءء وأنه 
هبط فداء للبشر وتخليدًا eps o SA Eee‏ 
هذا الاعتقاد اعتقاد آخر «une‏ فهذا لوقا بعد تأكيده عن المسيح Ve»‏ يَكُونْ > عَظيمًاء 6219 
gal‏ الله ca gid’‏ يردف القول مباشرةٌ «وَيعْطِيهِ Buss ay! ZEN‏ 59/3 4‚ وَيَمْلِكُ 
os JE‏ يَعْقُوبَ (MAY)‏ لا يني يردد أنه (y YY) dus 2 Pu Gb»‏ 
وينادي «تبارك Wall‏ الآتي باشم 5« (YA NA)‏ 

أما الإنجيلي مكّى» فيرصد المسيح» آخر النسل في شجرة نسب بيت الملك داودء ليهبط 
بهذه الشجرة من الفروع إلى الأغصان حتى يصل إلى «... sg‏ رَجُل is A aja‏ 
ie‏ يَسُوعٌ الذي يُدْعَى Se‏ )11:1( ولتأكيد أنه حفيد داود cellll‏ وأنه الملك المنتظر 
للجلوس على عرش إسرائيل» فإن مرقس يقول: Eber‏ الآتي باسم LN‏ مُبَارَكةٌ هي 
مَمْلَكَةٌ «ghd Gai‏ (مرقس» VV‏ ۱۰-۹). ثم هذا يوحنا يحكي أن ei 355 Gola‏ 
GE CK N‏ مُوسَى في التَّامُوس وَالأَنِْيَاء: يَسُوعٌ بِنَ يُوسُف gall‏ من 
«zoll‏ )20 81-80(„ لذلك اضطر بولس لمحاولة شرح توفيقي يقول عن المسيح: «هو 
ill sas‏ 3 فَوَعَدَ به il,‏ تمن ill iil‏ صَارَ de 5515 Ltd de‏ جهة الْحَسَدِ 


Gres 


AE 


GBI G5‏ الله بقَوّة de‏ جهّةٍ رُوح الْقَدَاسَةِء ِالْقيَامَة «ÓN de‏ (الرسالة إلى رومية). 
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ليست هناك ثقافةء OF‏ كانت» يمكن فرضها على شعب من خارجه» إن لم تجد لها أرضًا 
Billstedt‏ 
Sly‏ كل ما حدث هو أن العبريين قد تمكّنوا من استخدام هذه الثقافة كأداة للوعى بتاريخ 
abel‏ وهم الغرباءء من أجل السيطرة عليهاء بدءًا بالسيطرة الروحيةء وتوجيهها وفق 
Ls vag lll alaba‏ تحن ER‏ ترف dao gl SAN Gi lah‏ الامو tal‏ 
haa 9‏ بها« BLAM‏ سق ga Al Ga 05m gous — Galull cle‏ «التحديى لجز 
الذي تم تهويده وأعيد تصديره إليناء مما أدى بنا إلى وعي مزيف بحقيقة تراثنا. بينما 
الوعي الصادق بأصالتنا يعني, في رأيي» الوعي بتاريخنا كله Gey‏ ناقدًاء وألا يقتصر على 
قارة dis‏ من هذا oly eas‏ غاب الوك labial sita‏ 
لغياب العقلية النقدية» هو الخطر tae‏ الذي تتعرّض له هذه ANI‏ وهو ما أتصور 
el‏ يفكي الت وش أنواع al‏ 


